المقدمة

     الحمد لله الذي خلق الانسان، فأنطقه البلاغة والبيان، وعلمه حقائق القران بالمعرفة والبرهان، والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، أفصح من نطق الضاد باللسان، وعلى اله وأصحابه ومن تبعه بإحسان … 

أما بعد :

    فقد شرف الله العربية أن جعلها وعاء لكلامه، فخلدها بخلوده وحفظها بحفظه، فكانا بمنزلة الروح من الجسد، وأحمده ثانية أن جعلني عربيا، ملكني حبها منذ نعومة أظفاري، فسكنت شغاف القلب وأسرت مجامع الفكر. فعقدت العزم على خوض لجج بحرها، فمن رسالة الماجستير ((بناء الجملة الفعلية في السور المكية)) إلى أطروحة الدكتورة ((دلالة الانماط التركيبية لجملة الاحرف الناسخة (المشبهة بالفعل) في القران الكريم))، وقد جاء اختيار الاحرف الناسخة (المشبهة بالفعل) ميدانا للدراسة، بعد طول تأمل، وإمعان نظر في هذه الأحرف دلالة وتراكيب نمطية ، مما يستدعي الوقوف أمامها، والتمكث عندها، بالرغم من وفرتها. وقد كان لأستاذي المشرف الدكتور عماد عبد يحيى دوره في تشجيعي، والشد على يدي لدراسة هذا الموضوع - فجزاه الله خيرا -. 

   أما عنوان الاطروحة فقد اثرنا إثبات مصطلحي الاحرف الناسخة والمشبهة بالفعل، من غير الاقتصار على احدهما، ومرد ذلك أمران: الاول أن مصطلح الأحرف الناسخة أدق تعبيرا لهذه الاحرف بالوظيفة المنوطة بها في عملها النحوي، فثمة علاقة بين المصطلح ومدلوله. والثاني أن مصطلح الاحرف المشبهة بالفعل قد خص (إن واخواتها) لا غيرها من الاحرف الناسخة، مما جعلنا نتجاوز ما تبقى من الاحرف الناسخة الاخرى. وقد قامت الأطروحة على بابين سبقهما تمهيد، عرض فيه مسألتان: الاولى مفهوم المصطلح بين الشكل والوظيفة، والثانية الاحرف الناسخة واختلاف النحاة في عددها. وأردفا بخاتمة عرض فيها ما توصل اليه البحث من نتائج. اما الباب الأول فتناول الاحرف الناسخة اسمها (ظاهرا)، وقد انشعب منه فصلان ضم الأول الاحرف الناسخة اسمها ظاهرا وخبرها مفردا، والثاني الاحرف الناسخة اسمها ظاهرا وخبرها جملة، وقد انقسم هذا الفصل على مباحث اربعة، شغل الاول منها ما كان الخبر جملة اسمية، وشغل الثاني ما كان الخبر جملة فعلية (ماضوية ،مضارعية ،أمرية)، وشغل الثالث ما كان الخبر شبه جملة (جارا ومجرورا ،ظرفا)، وشغل الرابع ما كان الخبر (جملة شرطية). أما الباب الثاني الذي تناول الاحرف الناسخة اسمها (ضميرا)، فقد تشكل من فصلين الأول (الأحرف الناسخة اسمها ضميرا وخبرها مفردا)، في حين ضم الثاني(الاحرف الناسخة اسمها ضميرا وخبرها جملة )، وانقسم الى مباحث خمسة، شغل الاول ما كان الخبر (جملة اسمية)، والثاني ما كان الخبر (جملة فعلية ماضوية – مضارعية)، والثالث ما كان الخبر شبه جملة (جارا ومجرورا ،ظرفا)، والرابع ما كان الخبر جملة شرطية، وتناول الخامس الاحرف المشبهة مخففة. اما منهجنا في البحث فكان قائما على انتقاء أماثيل قرانية للتحليل، اسبقناها بالتوصيف النمطي التركيبي، ثم اردفنا التحليل بجداول احصائية للايات وسياقاتها، كل حسب موقعه من التوصيف النمطي. وقد راعينا في الباب الثاني اسبقية الضمير من حيث التكلم أولا، والخطاب ثانيا، والغيبة ثالثا. أما ما واجه البحث من صعوبات، فلم تكمن في ندرة كتاب، أوضيق وقت، بل تمثلت بصعوبتين الاولى كثرة دوران ذكر الاحرف الناسخة في القران الكريم ولاسيما حرفي (إن وأن)، مما أضنى الباحث جهدا في حصرها وتصنيف انماطها. والثانية احتمال السياق القراني لأكثر من وجه في تحديد دلالته، فمن نافلة القول ان القران حمال لوجوه متعددة المعاني وقد وازنا السياق بكتب التفسير والتحليل القراني، ما استطعنا لذلك سبيلا.

  وقبل أن يجف القلم بما هو كائن، وتطوى دفتا البحث، لابد من إسداء الفضل لاهله، فاوجه خالص شكري، وعظيم امتناني الى أستاذي المشرف الدكتور عماد عبد يحيى على ما بذله من جهد القراءة والمتابعة، وتقويم ما اعوج في البحث من أول غرسة، حتى نما واستوى على سوقه. وشكرا جامعا لكل من كانت له يد بيضاء في اغناء البحث، اخص منهم الدكتور طلال يحيى الذي كان له سابق عهد للباحث في تكوينه العلمي. وأخيرا وليس اخرا الله أسال أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم لقائه وحسبي فيما حرر اليراع أني قد بذلت فيه قصارى جهدي، فان أصبت فبتوفيقه، وان زللت فمن تقصيري والله من وراء القصد، فهو ولي التوفيق والسداد.    

                                              فراس عبد العزيز عبد القادر

                                                  الموصل

- ربيع الثاني-1424هـ

         التمهيد

مفهوم المصطلح بين الشكل والوظيفة:

لعل من المفيد قبل الشروع في تحليل دلالة الانماط التركيبية للاحرف الناسخة في القران، ان نقف متلبثين عند مفهوم مصطلحي المشبهة بالفعل والاحرف الناسخة، وايهما يؤدي الوظيفة المنوطة به، إذ اطلق النحاة بعضا من المصطلحات، كانت بطبيعتها مصطلحات شكلية، فليس ثمة علاقة بين المصطلح ومدلوله يقول د. عبد الصبور شاهين ((ان المشكلة ليست في مجرد وضع اصطلاح، بل هي اعمق من هذا، هي . . . مشكلة المنهج الذي يكون على اساسه الاصطلاح، هل يكون منهجا شكليا، يلتمس ادنى علاقة سطحية لاختيار المصطلح؟ …. أو يكون منهجا وظيفيا يربط المصطلح بالوظيفة المنوطة به، وبقدر ما يحمل من مضمون)(
).

ونظرة متأملة في الموروث النحوي، نجد ان النحاة المتقدمين قد اطلقوا مصطلح الاحرف المشبهة بالفعل على (ان واخواتها)(*)، فسيبويه (180هـ) يعقد بابا لهذه الاحرف فيقول (هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده)(
) ثم يسترسل موضحا اياها بقوله (قيل هي بمنزلة الافعال فيما بعدها وليست بافعال. )(
)
ويتضح المصطلح بدقة عند المبرد (285 هـ) حين صنف بابا لها بقوله (هذا باب الاحرف الخمسة المشبهة بالافعال)(
) وعلل تسميتها بالحروف المشبهة بالافعال بقوله (لانها لا تقع الا على الاسماء. وفيها المعاني من الترجي، والتمني، والتشبيه التي عباراتها الافعال، وهي في القوة دون الافعال، ولذلك بنيت اواخرها على الفتح كبناء الواجب الماضي، وهي تنصب الاسماء، وترفع الاخبار، فتشبه من الفعل ماقدم مفعوله نحو: ضرب زيداً عمرو)(
).

اما ابن السراج (ت 316هـ) فتناول المصطلح نفسه، دون ذكر كلمة المشبهة فقال (الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب)(
). ولم يخرج النحاة فيما ذكره اسلافهم، بل نرى ان الزجاجي (ت340هـ)(
)،

 وابن جني(
)، والجرجاني (471هـ)(
)، كرروا العبارات نفسها، فذكروا عمل هذه الاحرف، ومعانيها، ووجه شبهها بالافعال. من حيث انها احرف مختصة بالاسماء، مكونة من ثلاثة احرف فاكثر، وانها مفتوحة الاواخر كالفعل الماضي، ومعانيها معاني الافعال في التوكيد والتشبيه والترجي والتمني والاستدراك. فضلا عن لحوق نون الوقاية بها، واتصال ضمائر النصب بها. غير اننا نجد ابن عصفور الاشبيلي (ت 669هـ) رد هذه المزاعم بقوله (وهذا باطل، لان ضمائر النصب انما اتصلت بها بعد عملها النصب، وكذلك نون الوقاية انما الحقت من اجل ياء المتكلم، وياء المتكلم انما اتصلت بها بعد العمل.

واما كونها على ثلاثة احرف وان اخرها مفتوحة وان معانيها معاني الافعال فليس ذلك موجبا لعملها، الا ترى (ثم) على ثلاثة احرف مفتوحة الاخر كان ومعناها العطف، فكانك قلت: عطفت وهي مع ذلك لا تعمل، واما طلبها الاسمين طلب الفعل المتعدي لهما، فان كان يراد بذلك انها تطلب الاسمين على الاختصاص، فان ذلك وحده موجب للعمل كما قدمناه)(
) .

ومن خلال عرضنا لاقوال النحاة المتقدمين، وردود ابن عصفور على ما ذكروه، يبدو لاول وهله ان مصطلح الاحرف المشبهة بالفعل مصطلح شكلي فحسب وان كان النحاة قد ذكروا في الاثناء عملها. ابتداءا من سيبويه، اما مصطلح النواسخ او الاحرف الناسخة، فقد ظهر في النصف الثاني من القرن السابع للهجرة. وقد صرح الدكتور حسام النعيمي بذلك فقال (لقد ظهر اصطلاح النواسخ على ما اعتقد في النصف الثاني من القرن السابع للهجرة ذلك لانني لم اجد لفظة النسخ في الاصطلاح الى ما بعد سنة 643هـ.

وهي تاريخ وفاة ابن يعيش الذي لم يذكر النواسخ ايضا. واقدم من جاءت اللفظة عنده بمعناها الاصطلاحي على ما اعلم ابن مالك (672هـ). )(
)
وقبل ان نلج في تحديد المصطلح، نرى ضرورة الرجوع الى المعجمات ليتبين لنا مدى ترابط المصطلح اللغوي بالمصطلح النحوي – شكلا ووظيفة -. جاء في العين (النسخ والانتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضة. والنسخ: ازالتك امرا كان يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالاية تنزل في امر، ثم يخفف فتنسخ باخرى، فالاولى منسوخة، والثانية ناسخة. وتناسخ الورثة، وهو موت ورثة بعد ورثة، والميراث لم يقسم، وكذلك تناسخ الازمنة، والقرن بعد القرن)(
).

ومن خلال ما ذكره الخليل (ت 175هـ)، نجد للنسخ في اللغة معنيين الاول: الازالة وهو ماخوذ من قولهم نسخت الشمس الظل اذا ازالته، ونسخت الريح اثار القدم ازالتها، والثاني:  النقل وهو ماخوذ من قولهم نسخت الكتاب وانتسخته اذا نقلت ما فيه الى اخره(
). وفي اللسان النسخ (ابطال الشيء، واقامة اخر مقامه . . . والنسخ من مكان الى مكان وهو هو)(
) .

اما النسخ في الاصطلاح، فقد تعددت تعريفاته وحدوده، فهو عند الحكماء (قسم من التناسخ ويفسر بنقل النفس الناطقة من بدن انساني الى بدن انساني اخر . . . وعند اهل البديع قسم من السرقة ويسمى انتحالا . . . وعند اهل الشرع ان يرد دليل شرعي متراخياعن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدم فالدليل الشرعي المتأخر يسمى ناسخا والمتقدم يسمى منسوخا واطلاق الناسخ على الدليل مجاز لان الناسخ حقيقته هو الله)(
).

اما النواسخ مصطلحا نحويا فجاء عند متأخري النحاة – كما اشار الدكتور حسام النعيمي – واول من استخدمه ابن مالك (ت 671هـ) في الفيته بقوله: والفعل ان لم يك ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا(
) وعرف النواسخ في حديثه عن المبتدأ (انه الذي تدخل عليه العوامل التي تسمى نواسخ المبتدأ)(
).

وبدا المصطلح اكثر وضوحا عند ابن هشام الانصاري (761هـ) الذي ربط بينه وبين دلالته اللغوية بقوله (النواسخ: جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الازالة يقال: نسخت الشمس الظل، اذا ازالته، وفي الاصطلاح: ما يرفع حكم المبتدأ والخبر)(
). وقال في باب (ان واخواتها) (الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر.)(
). في كلامه على ان اخواتها(
). 

وسار السيوطي (911هـ) على النهج نفسه، فارتائ مصطلح نواسخ الابتداء فذكره عند حديثه على الاحرف المشبهة بالفعل(
)، والسيوطي قد ذكر المصطلحين مع تقديمه مصطلح نواسخ الابتداء اذ يقول (من نواسخ الابتداء الاحرف المشبهة بالفعل)(
) :وقد اقتفى اصحاب الحواشي والتعليقات اثر اصحاب المتون فداروا في فلكهم، فنرى الخضري (1288هـ) قد ذكر مصطلح النواسخ وفاقا لابن عقيل(
). كذلك اتبع الشيخ محمد علي المالكي في تعليقاته على حاشية الخضري فذكر مصطلح الحروف الناسخة للابتداء(
).

اما علماء النحو المحدثون، فقد نال مصطلح النواسخ والاحرف الناسخة حظا واسعا، ولاقى رواجا اكثر من رديفه يقول الدكتور عباس حسن (وتسمى الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اسمهما، وعلامة اعرابهما، ومكان المبتدأ: (النواسخ) او (نواسخ الابتداء)؛ لانها تحدث نسخا، أي: تغيرا)(
)، وقسم النواسخ بحسب ما تحدثه من تغيير على انواع ثلاثة: الاول كان واخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، والثاني ان واخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، والثالث ظن واخواتها تنصب الاسمين(
) .

وتكلم الدكتور مهدي المخزومي على تسمية النواسخ معللا ذلك من خلال كلامه على (ان) فقال:(وهي التي تسميها النحاة بالحرف المشبه بالفعل، وهي تسمية تقوم على توهم. ان هذه الاداة جيء بها لتنسخ المبتدأ والخبر، ولتعمل فيما بعدها نصبا ورفعا.)(
).

ولم يختلف الامر عند الدكتور امين علي السيد في تبنيه مصطلح النواسخ حين قال (النواسخ: جمع ناسخ، ومعناه في اللغة ماخوذ من النسخ يعني الازلة . . . والنواسخ عند النحويين ما تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اعراب احدهما، او اعرابهما معا وهي افعال وحروف...)(
).

وصفوة القول مما عرضناه انفا ان مصطلح الاحرف المشبهة بالفعل يمكن عده مصطلحا شكليا، وما تأوله النحاة من اقوال في مضارعة تلك الاحرف للافعال تسويغ ليس فيه ادنى علاقة توضح وظيفة الاحرف من حيث عملها، وان كانوا قد اشاروا الى عملها حينما ذكروا انها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والذي يبدو ان مصطلح النواسخ او الاحرف الناسخة هو الاكثر دقة؛ وتعبيرا عن وظيفتها وهذا ما ذهب اليه د. حسام النعيمي حيث قال ان (اختيار لفظة النواسخ لهذه العوامل اختيار موفق لانه يؤدي الى ادراك ما عملته هذه الافعال والحروف من رفع ونصب في اللغة هو ما يزيل الشيء ويكون مكانه او يبطل حكما سابقا ويثبت حكما جديدا، فهي قد ازالت عمل العامل وحلت محله في العمل.)(
).

الاحرف الناسخة واختلاف النحاة في عددها:

من نافلة القول ان النحاة في مرحلة التأسيس والتقعيد، لم تكن المصطلحات والمناهج ثابتة مستقرة لديهم لذا نرى فرقا و اختلافا مثبوتين في مصنفاتهم، ومثلما اختلفوا في تحديد مصطلح للاحرف الناسخة نجد ثمة اختلافا لهم في عددها كذلك.

ولنا ان نستعرض اراءهم في تحديدها ابتداء من سيبويه الذي عدها خمسة احرف (ان، لكن، ليت، لعل، كان)، وجعل ان المفتوحة فرعا على المكسورة(
). وتابعه في ذلك المبرد الذي هو الاخر عددها خمسة، ولم يكن يفرق بين إن وأن اذ جعل مجازها واحداً(
). وكذلك ابن السراج(
)، والزجاجي(
)، غير ان الجرجاني عدها ستة احرف ففصل بين إن وأن(
).

وتابعه في ذلك علي بن سليمان اليمني (599هـ)(
)، وابن مالك (670هـ)(
)، وابن عقيل(
)، في حين عدها الخضري سبعة بعد ان زاد عليها (عسى) حملا على (لعل) التي تأتي بمعناها اذا كان اسمها ضميرا متصلا – وهذا ما ذهب اليه سيبويه - (
).

اما ابن هشام فعدها ثمانية احرف، فزاد عليها (عسى) التي بمعنى لعل، و (لا) النافية للجنس(
)، وتابعه في ذلك علي اليمني غير انه لم يصرح بذلك فعدها ستة ثم حمل عليها او شبه بها حرفين :(لا و عسى) ووجه الحمل على ذلك ان (لا) محمولة على أن وعسى محمولة على لعل(
).

وتابعهما الازهري (905هـ)، فادخل (أن) و (عسى) و (لا) فيها(
). والذي يبدو لنا –والله اعلم- انها ستة احرف، اذ ان (إن و أن) وان كانا بمعنى واحد، غير انهما مختلفان من حيث المحل الاعرابي فالمكسورة الهمزة مع معموليها لا محل لها من الاعراب، في حين مفتوحة الهمزة مع معموليها لها محل من الاعراب فتقع موقع المفرد، اما حمل (عسى) و (لا) النافية للجنس، فانه رأي فيه نظر، اذ ورود عسى بمعنى (لعل) في اللغة قليل جدا، وحمل (لا) على أن فذلك باعتبار العمل الاعرابي، وليس على اعتبارها حرفا مشبها بالفعل، اذ الاحرف المشبهة بالفعل ستة لا غيرها. اما الاحرف الناسخة غير المشبهة بالفعل فهي اكثر من ذلك.

الباب الاول

الاحرف الناسخة                              (المشبهة بالفعل)                  اسمها ظاهرا

الفصل الاول                                (الاسم ظاهرا والخبر مفردا)

(إن) توطئة تعريفية بالاداة:

(إن) مكسورة الهمزة مشددة النون، اصل الاحرف الناسخة. تدخل على الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ والخبر، فتنسخ حكمها، فتنصب المبتدأ ويكون اسمها، وترفع الخبر ويكون خبرها(
). وقيل انها تنصبها في لغة تميم، اذ انهم ينصبون الاسمين بـ(إن واخواتها)(
).

واختلف النحاة في رفع الخبر بها، فنفى الكوفيون ان يرتفع الخبر بها، واستدلوا بانها فرع على الفعل في العمل، فهي اضعف منه. في حين اثبت البصريون عملها فيه، واستدلوا على رايهم بانها مشبهة بالفعل، والفعل له مرفوع ومنصوب، والمرفوع بمثابة الفاعل، والمنصوب بمثابة المفعول للفعل المتعدي، وبما انها فرع في العمل قدم المنصوب على المرفوع كقولهم (ضرب زيداً عمرو)(
).

اما معانيها فقد ذكر العلماء لها جملة معان، احدها التوكيد والتحقيق – وهو اشهر معانيها – والتاكيد بها في الكلام اقوى من اللام، ويوتى بها في الكلام حينما يكون المخاطب شاكا او ظانا في الخبر، لذا قيل بانها مقدرة لقسم ترك استغناء.

ومن جملة معانيها التعليل، اثبته لها كثير من العلماء واهل البيان مستدلين على ذلك بما ورد في القران الكريم(
). ووجه افادتها التعليل ان الجملة التي تدخل عليها بمثابة جواب عن جملة استفهامية مبدوءة باداة تفيد السببية، ولهذا يحسن حلول فاء السببية محلها(
).

غير ان الفاء تحذف منها كثيرا، والضابط لدخولها وعدم دخولها انها اذا جاءت للربط حذفت من الجملة(
). ومن معانيها ايضا مجيئها بمعنى (نعم)، اثبته الاكثرون وخرج على هذا قوله تعالى: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ(  [طه: 63](
).

ولـ (إن) فوائد اخر في الجملو اذ تاتي لربط الكلام بعضه البعض، فلا يحسن سقوطها منه، ولو سقطت لاصبح الكلام مختلا غير ملتئم فلا صلة فيما قبله وبعده(
). ومنها انها تهيء الفكرة وتجعلها صالحة للابتداء بها والتحدث عنها، واذا دخلت على الجملة الاسمية جاز الاقتصار على الاسم دون الخبر في بعض حالاتها، واذا جاء اسمها ضمير الشأن اكسب الكلام قوة وبلاغة لم تكن لولاه(
).اما كسر همزتها فقد جمعها النحاة في مواضع عشرة*، الاول: ابتداء الكلام حقيقة وحكما، والثاني: ان تقع صلة للاسم الموصول، والثالث: ان تقع جوابا للقسم المقترن خبرها باللام، الرابع: ان تقع جملة القول المحكية، الخامس: ان تقع حالا سواء اقترنت جملتها بالواو، او لم تقترن، السادس: ان تقع قبل لام معلقة، السابع: ان تقع خبرا عن اسم عين، الثامن: ان تقع بعد حيث الظرفية، التاسع: ان تقع بعد اذ الظرفية، والعاشر: ان تقع صفة(
).

وجملة القول في كسر همزة إن، انها متى تؤول مع معمولها بمصدر، وجب فتحها، والا فغير ذلك يوجب الفتح اطلاقا(
).

ان نظرة متاملة في القران الكريم، ترينا ان (إن) قد نالت حظا وافرا، وشغلت مساحة واسعة فيه فكان لها القدح المعلى عن باقي اخواتها، وقد تعددت انماطها، وتنوعت دلالاتها وفق دقة الاسلوب القراني المتفرد نظما وبلاغة، فنراها تأتي في مبتدأ الاية تارة، وفي وسطها تارة ثانية، وفي اخرها تعقيبا وتذييلا.

وقد وردت في القران الكريم في الف وخمس مئة واربعة عشر موضعا (1514)(
) مجردة من الضمير المتصل ومقترنة به، وقد ورد اسمها اسما ظاهرا في سبع مئة وسبعين (770) موضعا.

ولنا ان نقف متمكثين عند اماثيل للتحليل، اخذين بنظر الاعتبار التوصيف النمطي التركيبي، فضلا عن مراعاة الدلالات والسياقات التي تشكلت فيها، مردفين ذلك التحليل بجدول احصائي مقسم حسب النمط التركيبي، ودلالاته. فقد ورد اسمها وخبرها مفردين في مئة وتسعةواربعين موضعا، وهو الاكثر ذكرا، والاوسع انتشارا، فقد تشكلت فيه سياقية متنوعة اكتنفها النص القراني وفق النمط التركيبي الاتي: 

[ إن + الاسم (ظاهرا) + الخبر (مفردا) ]

 سياق القدرة:
ورد في قوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [ البقرة: 115]      وردت الاية في سياق بيان قدرة الله تعالى، فله المشرق والمغرب حيثما اتجه الانسان في مساعيه وتصرفاته، ودلالة تعقيب الاية وتذيليها بالجملة الاسمية المؤكدة (إن) هو (عظمة الله وانه لاجهة له وانما الجهات التي يقصد منها  رضى الله تفضل غيرها وهو عليم بمن يتوجه لقصد مرضاته.)(
).

واختلف المفسرون في تأويل الاية، فقيل انها نزلت في صلاة المسافر على الرحلة اينما توجه، وقيل خفيت القبلة على قوم فصلوا الى انحاء مختلفة فلما اصبحوا تبينوا خطأهم(
)، وقيل الاية ليست في الصلاة بل للدعاء والذكر(
). واظهر قول في ذلك ان الاية عامة في كل شيء فحيثما طلب الانسان ثواب الله ورضاه وجده(
).

ودلالة التوكيد بـ(أن) تمثل الرد على من انكر سعة الله وعلمه. ويلحظ في تركيب الاية ورود لفظ الجلالة (الله) اسما لأن – وهو الاغلب في هذا النمط – والعدول عن الضمير المتصل الى لفظ الجلالة لفخامته وجزالته، اذ ان الضمير يشعر بقوة التعلق والظاهر يشعر بالاستقلال، فما له اثر في استقلال الجملة وامكان الابتداء بها(
).

فضلا عن اتصافه تعالى بصفتي السعة والعلم دون غيره، ومعنى سعة الله رحمته وعطاؤه وجوده على عباده(
). وعلمه بانه لا يخفى عليه عمل ولا يغيب عنه، فهو عليم بالنيات. وقد اجتمع في قوله (واسع عليم) قدرته تعالى على ثواب عباده وعقابه لهم. ورود الخبر بصيغتي اسم الفاعل (واسع)، (عليم) اذ جاء الاول مصاغا من الفعل الثلاثي (وسع) للدلالة على الدوام والثبوت في المتصف به كقولنا (واسع الفم) فضلا عن تجرده من معنى الزمن(
).

وعدل في الثاني من قوله (عالم) الى (عليم)، وذلك للمبالغة في اسم الفاعل، فالعدول من فاعل الى فعيل يفيد المبالغة(
). غير ان ابن الاثير شكك بان صيغة عليم ابلغ من عالم لان (عالما وعليما على عدة واحدة اذ كل منهما على اربعة احرف ... والذي يوجبه النظر ان يكون الامر على عكس ما ذكروه وذلك ان يكون (عالم) ابلغ من (عليم) وسببه ان عالما اسم فاعل من (علم) وهو متعد، وان (عليم) اسم فاعل من (علم) الا انه اشبه وزن الفعل القاصر نحو شرف فهو شريف وعظم فهو عظيم فهذا الوزن لا يكون الا في الفعل القاصر فلما اشبهه عليم انحط عن رتبة عالم هو متعدٍ.)(
)، بيد ان الدكتور فاضل السامرائي رد هذا الرأي بقوله (فمن الذي قال ان عدة الحروف اذا تساوت في الابنية المختلفة كانت بمعنى واحد؟ فمن يقول ان خاطبا بمعنى خطيب وان جائدا بمعنى جواد، وضائقا بمعنى ضيق؟ ثم من يقول ان الوصف من الفعل المتعدي ابلغ من الوصف المصوغ من الفعل القاصر، ومن المعلوم في اللغة اننا اذا اردنا ان نحول الفعل الى ان يكون سجية في صاحبه جعلناه على (فعل) اللازم … يتضح مما مر ان فعيلا يدل على الثبوت واللزوم وان هذه الدلالة هي ابرز ما يميز هذا البناء)(
).

والذي يؤكد لنا ثبوت صفتي السعة والعلم في حقه تعالى ان الخبر جاء جملة اسمية، والجملة الاسمية بطبيعتها تفيد الثبوت والدوام، خلافا للفعلية الدلالة على التجدد والحدوث ولما كان الوصف الاول دالا على الرحمة والجود استدعى العلم وصفا ثانيا ليحيط بمن يتوجه اليه في أي مكان.

 سياق التقرير:
ورد في قوله تعالى: (أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ( [يونس :55]

سياق الاية يوضح تقرير الله تعالى لوعده الحق، الذي وعده لعباده، بان يوفيهم ويجازيهم على اعمالهم، فهو المثيب وهو المعاقب، لذا وردت الجملة الاسمية (وعد الله حق) منسوخة بـ(أن) تاكيدا لمضمون الخبر، وردا على كل من انكر وعده تعالى من المشركين، ويلحظ تصدير الجملة بالاداة (ألا) مفيدة معنى تنبيه الغافلين، وايقاظ النائمين(
)، لما سيقرره الله تعالى، و (قد كثر اقتران (ألا) الاستفهامية بأن في ايات القران حتى صارت كالملازمة لها في تقوية التوكيد. )(
) لذا كسرت همزة إن بعدها.

ويلحظ في بناء الجملة ورود الاسم (وعد) مضافا الى لفظ الجلالة؛ لتفخيم شأن الوعد، واعظامه(
) فهو وعد الله الواقع لا محالة، وليس وعد احد غيره. وفي وعده قولان: احدهما انه بمعنى الموعود بجميع ما وعد به كائنا، فيندرج في العذاب الذي استعجله المشركين. وثانيهما انه بمعناه المصدري أي وعده بجميع ما ذكر وعليه فقوله (حق) على الاول ثابت واقع لا محالة، وعلى الثاني مطابق للواقع(
).

وفي اظهار لفظ الجلالة مضافا اليه، دون الاضافة الى الضمير، لتكون الجملة مستقلة يحسن الابتداء بها، فضلا عن جريانها مجرى المثل في الكلام(
). ووقوع الخبر اسما مفردا، للدلالة على ثبوته، وحتمية وقوعه. ويلحظ تعقيب الاية بجملة الاستدراك بقوله (وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) ردا على معتقدي خلاف ذلك في قوة نفي الشك عن مضمون الجملة، ومعنى ذلك: لا شك يحق ذلك، ولكن اكثرهم لا يعلمون فيشكون(
) .

 سياق التعليل:
ورد ذلك في قوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [التوبة:103]

الاية خطاب من الله لرسوله (()، ان يأخذ اموالا من الذين اعترفوا بذنوبهم فتاب الله عليهم، صدقة تطهرهم وتزكيهم، ثم امر بالصلاة لهم، اذ صلاته سكن لهم(
). وقد اختلف في المخاطبين فقيل: انها عامة في الامة الى يوم القيامة، وقيل: انها نزلت في ابي لبابة في شأنه مع بني قريظة، وقيل: انها خاصة بالمتخلفين عن غزوة تبوك(
).

وجملة (إن صلاتك سكن لهم) تعليل للامر بالصلاة عليهم(
)، وتقدير ذلك وصل عليهم لأن صلاتك سكن لهم. ولا يخفى على المتأمل وقوع (إن) بعد جملة الامر الجملة الاسمية، اذ ربطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كالجملة الواحدة، ووجه ربطهما جلي واضح، فيجوز ان تخلفها الفاء، فيصبح (فصلاتك سكن)(
)، ومعنى الصلاة في الاية الدعاء وهو اصل معناها في اللغة(
).

ولفظ الصلاة مصطلح اسلامي اكتسب دلالته على الصلاة المعروفة. واصل الدعاء فيها قائم بين انسان وانسان، ثم انتقل الى الدعاء والطلب من الخالق عز وجل(
). وورد اسم (إن) مضافا الى ضمير المخاطب، العائد على الرسول ( ()، تشريفا وتكريما لدعائه، وعلوا لشأنه عند ربه.

وقريء (صلاتك) بالافراد، وقري (صلواتك) بالجمع(
)، فمن افرد اراد الجنس، ومن جمع اراد الجمع، وقيل نظرا لتعدد المدعو لهم. وقراءة الافراد اولى؛ لان الصلاة اكثر، والصلوات جمع يفيد القلة وإن كان بعضهم قد خطأ هذا فنفى ان يكون بناء الصلوات للقلة(
).

قوله (سكن لهم) فيه وجوه، قيل طمأنينة لهم ان الله قد قبل منهم، وقيل: رحمة لهم، وقيل: قربة لهم، وقيل: وقار لهم، وقيل: تزكية لهم. ودلالة وصف صلاته (() بالسكون لهم (لان روحه ( كانت روحا قوية مشرقة صافية فاذا دعا لهم وذكرهم بالخير ثارت من قوته الروحانية على ارواحهم فاشرقت بهذا السبب ارواحهم وصفت سرائرهم وانقلبوا من الظلمة الى النور ...)(
).

وفي قوله (إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ) فن بلاغي يلمح من طرف خفي تمثل بالتشبيه البليغ، اذ جعل الصلاة نفس السكن والاطمئنان مبالغة واصله كالسكن، حذفت اداة التشبيه ووجه الشبه، فاصبح تشبيها بليغا(
).

ويلحظ تكريم الرسول (() في الاية وتعقيبه بقوله (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي سميع لدعائك وما تطلبه من ربك، عليم بما تطلب بدعائك لهم، وبما تكنه ضمائرهم من الغم والندم على ما فرطوا في جنب الله(
).

 سياق الاخبار:
ورد هذا السياق خبرا من الله عز وجل، متمثلا بقوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالأفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الأثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( [النور: 11]

وقعت هذه الاية خبرا من الله تعالى لرسول (()، في شأن حادثة الافك في حق ام المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وجيء بالتوكيد متصدرا بـ(إن) في الجملة الاسمية، تقوية لها، واثباتا لمضمون الخبر فيها، ودفعا لادنى شك في حق اهل البيت الاطهار.

ويلحظ في تركيب الجملة المنسوخة مجيء اسمها اسما موصولا مبهما، ازيل ابهامه بجملة صلته، قصدا لتنبيه المخاطبين على خطئهم(
). فضلا عن دلالته على التقليل من شأن الافاكين. وتتضح دقة الاسلوب القراني في التعبير، اذ عدل عن فعل القول المناسب للافك والكذب، بلفظ المجيء، اشارة الى انهم اظهروه من عند انفسهم من غير ان يكون له اصل، او مدعما بدليل قاطع(
).

ومعنى الباء في قوله (بالافك) الملابسة المفيدة للحال، وذلك عندما يغني الحال عن الباء وعن مضمونها(
). وقوله (الافك) هو ابلغ ما يكون من الكذب والافتراء والبهتان لذا عدل عن استعمال مفردة (الكذب)، لانه (اسم موضوع للخبر الذي لا مخبر له على ما هو به، واصله في العربية التقصير. . . والافك هو الكذب الفاحش القبح مثل الكذب على الله ورسوله وعلى القران ومثل قذف المحصنة.)(
).

ووصفهم بقوله (عصبة) وهم الجماعة اقلهم عشرة واكثرهم اربعون يتعصب بعضهم لبعض(
). واستعمل جمع الكثرة بدلا من جمع القلة، والقائلون قليلون تحقيرا لهم ولقيلهم، وانهم شرذمة قليلون، وانهم هم ناشروا الافك، لا أنهم عدد كثير من الناس(
).

قوله (منكم) إقرار واعلان بان القائلين من اهل ملة الاسلام وممن ينتمون اليه، ومنهم منافقون ايضا، فهو صفة للعصبة(
). واختلف معربو القران في خبر (إن) في الاية على وجوه، فقيل: خبرها جملة (لا تحسبوه)، ورفع (عصبة) على البدل من الضمير في (جاءوا) والتقدير: الذين جاءوا بالافك(
).

وفي هذا التوجيه جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا، وفي هذا خلاف. وقيل خبرها قوله (لكل  أمريء منهم…)، ويجوز نصب عصبة على الحال. وقيل: ان الخبر قوله (عصبة)(
) . وهذا هو الظاهر، اذ لاحاجة للتأويل والخروج عن ظاهر الكلام فقوله (ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم) يتم الكلام به وينتهي، وما بعد مستأنف بقوله (لاتحسبوه…).

 سياق التكريم:
 ورد سياق التكريم مكتنفا في قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ( [الانبياء : 92]

جاءت الاية تعقيبا على ما ذكره الله تعالى من سرد اخبار الانبياء والرسل على وجه الاجمال والتفصيل، ثم اردف ذلك البيان بأن لبه واحد، اذ جميع الانبياء والرسل جاءوا بالتوحيد، لم يختلفوا في ذلك بشيء(
).

ويلحظ ان الجملة الاسمية (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) وردت مؤكدة بـ(أن) تقوية لمضمون الجملة، وردا لكل منكر متردد لوحدتها، فالمقام اقتضى التوكيد المتصدر في الاية. واختلف في المخاطبين في الاية على قولين: الاول: انهم امة محمد ( () وعليه فالكلام منقطع عما سبق. والثاني: انهم الانبياء والرسل (عليهم السلام)، وعليه فالكلام متصل بما سبق(
).

ورجح ابو حيان أن الخطاب في الاية لامة محمد (() ومعاصريه(
). وهو الارجح. في حين ذهب ابن عاشور الى ان الجملة محكية بقول محذوف دل عليه السياق والخطاب يكون للانبياء المذكورين انفا.

والتقدير: أي قائلين لهم ان هذه امتكم، غير ان الخطاب وان كان للانبياء، فانما قصد به تبليغ الامة للاتباع(
). ويلحظ في تركيب الجملة مجيء اسم (إن) اسم اشارة للقريب (هذه) دلالة على تكريم الامة وعلو شأنها عند الله تعالى، فضلا عن التنبيه على كمال ظهور امرها في الصحة والسداد(
).

وعبر عن ملة الاسلام بلفظ (الامة) ولفظ الملة يطلق للدلالة على التجمع الواحد، والامة الجماعة ولا تكون بمعنى الجماعة فحسب بل تربطهم رابطة اجتماع، يعدون بها واحدا، وتسوغ ان يطلق عليهم اسم واحد كاسم الامة(
).

واختلف معربو القران في اعراب الاية، فمن نصب (امة) نصبها على الحال والمعنى: ان هذه امتكم في حال اجتماعها فاذا تفرقت لم تدخل في ذلك. ومن رفع (امة) ففيها وجوه: احدها ان يكون (امتكم) بدلا من اسم الاشارة وفيه معنى التأكيد، وثانيها: ان يكون (امة واحدة) خبرا بعد خبر، وثالثها: ان تكون (امة) خبر لمبتدأ محذوف، او بدل من النكرة من المعرفة(
).

ويلحظ عطف جملة (وانا ربكم فاعبدون) في حين جاءت الاية نفسها في سورة المؤمنون بعطف جملة (وانا ربكم فاتقون) وعلة الافتراق بين فعل العبادة وفعل التقوى في نظم واحد، فالاولى جاء الخطاب فيها للفرق التي تفرقت في طرق الباطل، ولم تخلص العبادة لله فنباهم الله ان يعبدوه.

في حين كان الخطاب في الثانية للرسل وهم قد عبدوا الله حق عبادته قوله تعالى (يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا…)(
). 

 سياق التحذير:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: ( فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَامِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ( [طه: 117]

تعرض الاية حقيقة ثابتة قديمة متجددة، تمثلت بعداوة ابليس للانسان منذ خلق اول مرة، فسياق الايات في سرد قصة ادم، اذ يخبره ربه محذرا منبها اياه من عدوه(
)، والخطاب وان كان  لادم فهو عام شامل للناس جميعا، فذكر ادم وهو خاص، والمراد في ذلك عموم بني ادم، لذا جاءت الجملة الاسمية ( إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ) مؤكدة بـ(إن)، لتقوية مضمونها، واثبات لحكمها.

وثمة ملحظ في مجيء اسم إن اسم اشارة للدلالة على صغار ابليس، وحقارته، ودنو منزلته عند الله(
). وخص من اسماء الاشارة (هذا) للقريب ليتمثل في المشار اليه جميع ما ذكر من صفات التحقير. وورد الخبر نكرة غير مخصصة (عدو) لتفيد معنى عموم عداوته للانسان فلا عداوة خاصة بعينها. والجار والمجرور في قوله (لك) عائد على ادم المتصدر ذكره في الاية، وقدم عداوته لادم على زوجه (لان ادم هو منشأ عداوة الشيطان لحسده، ثم  اتبع بذكر زوجه لان عداوته اياها تبع لعداوته ادم زوجها، وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علة العداوة، وهي حسده اياهما على ما وهبهما الله من علم الاسماء الذي هو عنوان الفكر الموصل الى الهدى، وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للارشاد…)(
).

 سياق التوبيخ والاستهزاء:
وتمثل ورود هذا السياق في قوله تعالى: (} إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه ِعِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( [ الاعراف: 194]

سياق الاية ورد في معرض الحديث عن الكفار والمشركين، ولايخفى للمتأمل في هذا السياق توبيخ الله لهم واستهزاؤه بهم، اذ عبدوا عبادا من دونه، واكدت الجملة الاسمية بـ(إن) ردا على كل منكر ادعى الهة من دون الله، ويلحظ ورود اسم (إن) اسما موصولا مبهما للجمع، ثم ما لبث ان ازيل ابهامه بجملة الصلة، ودلالتها في الاية تشير الى وجه بناء الخبر؛ لان النفس مهيأة له، وتكاد تعرفه قبل النطق به(
).

فضلا عن دلالة الاسم الموصول على التحقير والاهانة، وعبر عن فعل دعوتهم بصيغة الفعل المضارع (تدعون) عوضا عن الفعل الماضي، لما في الفعل المضارع من دلالة على اثبات حقيقة ثابتة وملازمة، وهو ما يسمى بالمضارع الاستمراري(
).

وعدل عن الاتيان بالفعل (تعبدون) اذ العبودية اظهار التذلل، ولا يستحقها الا من له الفضل وهو الله تعالى، والفعل (تدعون) بمعنى (تسمون) يقال دعوت ابني زيداً، أي سميته(
). وفي اطلاق لفظ الدعاء على العبادة (أشارة الى انه لا تصح عبادة من ليس فيه قابلية ان يدعى، والحاصل ان الدعاء يلازم المعبود.

ولما كان دعاؤهم لهم انما هو على سبيل الاشراك قال مشيرا الى سفول رتبتهم باثبات الجار (مِن دُونِ اللّهِ) أي الذي له صفات الكمال والعظمة والجلال.)(
). قوله (عباد) نكرة افادت معنى التحقير والاهانة(
) لهم كونهم عبادا امثالكم.

وفي اطلاق لفظ العباد على الالهة مع كونها جمادات لا تعقل مجاز وفيه توجيهان: احدهما ورد ذلك على جهة الاستهزاء والتوبيخ والمعنى قصارى امرهم ان يكونوا احياء عقلا فان ثبت ذلك فهم عباد امثالكم، ولا تفضل لهم عليكم.

وثانيهما: ان ذلك ورد على وفق معتقداتهم اذ ادعوا انها تضر وتنفع، واعتقدوا انها عاقلة، ولذلك جاء بقوله (فليستجيبوا) ولم يقل: (فليستجبن لكم وقبلا صدر الجملة بقوله (ان الذين) لجماعة العقلاء، ولم يقل (ان التي)(5).

 سياق الترغيب:
ورد هذا السياق بصورة التبشير للمؤمنين في قوله تعالى:  (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ( [البقرة: 214].

وقعت جملة (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ) تبشيرا للمؤمنين، بتحقيق نصر الله لهم، وحثا وترغيبا لهم على التمسك بدين الله. والاية وردت ردا لقيلهم، أي فقيل لهم اجابة الى طلبهم من عاجل النصر بعد ان حد بهم الضر والبأس(
).

وقد اختلف في المجيب عن السؤال بقوله (ا لا ان نصر الله قريب) فقيل انه من قول الرسول (()، على طلب استعجال النصر لا على شك ولا ارتياب، وقيل ان في الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير: حتى يقول الذين امنوا: متى نصر الله؟ فيقول الرسول: ألا أن نصر الله قريب، وقرب الرسول في الرتبه تشريفا. وقيل ان المجيب هو الله تعالى ورد بعد تمام القول. والاية وان خصت الرسول والمؤمنين غير انها عامة لكل الناس(
).

والمتأمل في تركيب الجملة، يجد انها قد اشتملت على جملة مؤكدات، تمثل ابتداء بتصدير (الا) الدالة على التنبيه، و (إن) الدالة على تأكيد وقوع نصر الله للمؤمنين، وثالثة بإيثار الجملة الاسمية على الفعلية فلم ياتِ بالفعل (ستنصرون) تحقيقاً واثباتاً، فضلا عن اضافة لفظ النصر الى لفظ الجلالة المشعر بتعظيم ذلك النصر الذي لا يصدر الاّ عنه تعالى(
).

وللنصر معانٍ عدة ومن معانيه في الاية العون(
)، خاصاً في الدنيا (وقد تضافرت الفاظ عديدة في القران الكريم  لتدل على ان النصر والتمكين للمؤمنين في الحياة الدنيا مترتبان على ما يبذله المؤمنون في سبيل عقيدتهم، وهذا الامر جعلنا نعد هذه الالفاظ مستعملة للدلالة على الثواب الدنيوي في جانب من جوانبه.)(
).

وفي إضافة النصر الى لفظ الجلالة، دلالة على انه في الاستعمال القراني مقصور على الله عز وجل، فالمعونة والعطاء والمساعدة هي منه تعالى، ولا يتنزل ذلك النصر الا لمستحقيه(
).

وثمة فن بلاغي في الاية تمثل بأسلوب اللف والنشر، اذ ذكر فاعلان ورتب عليهما قولان: احدهما قول الاول والاخر قول الثاني فالزلزلة عامة في الامة الى ان يقول الرسول (الا ان نصر الله قريب) جوابا لقول الذين امنوا متى نصر الله؟ وهم امته، واصل النظم (وزلزلوا حتى يقولوا متى نصر الله فيقول الا ان نصر الله قريب)(
).

 سياق الترهيب:
ورد هذا السياق بصورة التهديد والوعيد، وتمثل ذلك بقوله تعالى: (مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ( [البقرة: 98].

وقعت جملة (فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) ترهيباً وتوعداً لكل من عادى الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، والاية خصت اليهود الذين زعموا عداوة جبريل لهم، وسبب قيلهم ما جرى بينهم وبين رسول الله (() في امر نبوته(
).

واكدت الجملة (اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) بـ(إن) توكيداً وتحقيقاً لعداوة الله لكل من يعاديه. والسر البلاغي في وضع المظهر وهو لفظ الجلالة موضع المضمر لئلا يشكل عود الضمير على اسم الشرط (من) فينقلب المعنى وعوده على اقرب مذكور وهو ميكال.

فضلا عن تعظيمه تعالى وتفخيما لعداوته(
). ووضع الظاهر موضع المضمر كذلك في قوله (عدو للكافرين) فعدل عن قوله (عدو لهم) للدلالة على ان الله انما عاداهم بسبب كفرهم، فمعاداة الملائكة كفر، ومعاداة الرسل كفر(
). فضلا عن تناسب اواخر الآي.

وجملة (ان الله عدو للكافرين) جواب الشرط المتقدم بـ(من كان…) والرابط لجملة الجواب باسم الشرط هو قوله (للكافرين)(
)، وثمة ملحظ اخر يتمثل بوقوع جملة جواب الشرط جملة اسمية، اشعارا لزيادة التقبيح اذ انها تفيد ثبات عداوة الله لكل من عاداه(
). واطلاق لفظ العداوة مجاز، فليس ثمة عداوة حقيقية بين الله وعبده، لان عداوة العبد لربه مخالفة امره، وعداوة الله لعبده مجازاته على تلك المخالفة(
).

 سياق الجزاء: 

ورد سياق جزاء المؤمنين بالثواب من الله عز وجل، وتمثل ذلك في قوله تعالى: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ( [الحجرات: 12].

وقعت جملة (إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) تعقيباً على ما ذكره الله تعالى من جملة اوامره ونواهيه، والامر بتقواه، لذا اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) توكيداً يرد على كل منكر بعفو الله ورحمته لمن اقترف الذنوب والسيئات، من ظن سئ وتجسّس وغيبة(
).

فضلا عن توكيد مضمون الخبر وتقويته. والاية تمثل تذييلا لتذييل ما قبلها وهو قوله (اتقوا الله) أشعارا وتلويحا بان تقوى الله تكون بالتوبة بعد التلبس بالاثم(
). ويلحظ في تركيب الجملة ورود اسم إن اسما علما صريحا متمثلا بلفظ الجلالة (الله)، مع امكان اتيان الضمير بـ(إن)، وذلك يدل على ان التوبة والرحمة من صفاته التي لا يشاركه فيها غيره، فضلا عن امكان استقلال الجملة والابتداء بها، كي تجري مجرى المثل من الكلام.

وثمة ملحظ ثان تمثل بمجيء الخبر (تواب) بصيغة المبالغة على وزن فعال، ولهذه الصيغة اثرها في سياق الكلام اذ تقتضي الاستمرار والتكرار، والاعادة والتجدد، فضلا عن ملازمتها المتصف بها لتكرير الذنوب من العباد، لذا عدل عن المجيء باسم الفاعل (تائب) الذي يدل على الثبوت فحسب...(
). واردف الخبر بخبر ثان لياخذ حكمه، وينزل منزلته وهو (رحيم)، وهو صفة مشبهة تدل على ثبوتها في ذات الموصوف، وهو مشتق من الرحمة، قال ابو عبيدة: الرحمن مجازه ذو الرحمة، والرحيم مجازه الراحم). وكلاهما  من لفظ واحد(
).

ووصفه بالرحيم (لانه رقّ بالرحمة فكشف الضر، فلرقته بالرحمة وتعطفه قيل له رحيم)(
). فالرحمة عامة أذنب العباد ام لم يذنبوا ولدقة التعبير القراني قدم وصف التواب على الرحيم، وهذا من تقديم السبب على المسبب، لان التوبة مسببة للرحمة.

فضلا عن تقديم تقوى الله عليهما فهي المسببة لهما اولاً. وقد حذف مفعول (تواب) المخفوض بـ(على) لدلالة السياق عليه، والتقدير تواب على عباده، كما حذف مفعول (رحيم) المخفوض بـ(الباء) للدلالة عليه ايضا والتقدير رحيم بعباده(
).

ولم يقتصر وقوع الجملة المنسوخة بـ(إن) في سياق الجزاء بالثواب، بل وردت ايضا في سياق جزاء الكافرين بالعقاب وتمثل ذلك بقوله تعالى (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب) [البقرة : 211] قوله تعالى (ان الله شديد العقاب) جملة تعقيبية، وردت في معرض الحديث عن بني اسرائيل، ومن ثم على كل من يبدل نعمة الله كفرا وجحودا، فجزاؤه عقاب من الله شديد، لذلك اقتضى سياق الاية توكيد الجملة الاسمية (الله شديد العقاب) بـ(إن) توكيدا لكل منكر وقوع عقاب الله تعالى، ويلحظ مجيء اسم (إن) علماً (لفظ الجلالة) والعدول عن الضمير، استشعاراً للسامع بالتخويف والتهويل، وادخال المهابة والروع في نفسه(
).

وورد الخبر (شديد) بصيغة فعيل مضافاً لـ(عقاب) تعظيماً لشدة العقاب، فأصبح المضاف والمضاف اليه كالجزء الواحد. وثمة ملحظ ثان تضمن تسمية العذاب عقاباً، لانه مأخوذ (مما يتعقب به المذنب أي يؤخذ به بعد الذنب، واصله من العقب. والعقب والعقب من كل شيء ما يبقى بعده. وعقب الرجل ولده الباقون من بعده.)(
).

ولدقة استعمال المفردة في سياق النص القراني عدل عن اضافة (شديد العذاب) الى (شديد العقاب)، ووجه الافتراق  بين الاستعمالين أن (العقاب ينبىء عن استحقاق وسمي بذلك لان الفاعل يستحقه عقيب فعله، ويجوز ان يكون العذاب مستحقا وغير مستحق، واصل العقاب التلو وهو تادية الاول الى الثاني يقال: عقب الثاني الاول تلاه وعقب الليل النهار والليل والنهار متعاقبان.)(
). 

واختلف في موقع جملة (ان الله شديد العقاب) من الاعراب، فقيل: انها جواب الشرط المتقدم، والعائد على اسم الشرط (من) محذوف تقديره: فان الله شديد العقاب له، او ان تكون الالف واللام معاقبة للضمير على مذهب الكوفيين فيغني عن الربط لقيامها مقام الخبر، وقيل: ان جواب الشرط محذوف تقديره: ومن يبدل نعمة الله يهلكه الله، وعليه فالجملة تعليل لما سبق.والذي يبدو – والله اعلم – ان عدم التقدير اولى من التقدير؛ لان مقصد الاية الوعيد والتخويف والجزاء بالعقاب0

وثمة نمط تركيبي متفرد ورد فيه الاسم ظاهرا، والخبر مصدرا مؤولا من ( أن والفعل )، وهو النمط الوحيد الذي ورد فيه الخبر على هذه الصورة التركيبية،                 [ إن + الاسم ظاهراً + الخبر مصدرا مؤولا (أن + الفعل المضارع) ].

 سياق المحاججة:

ورد هذا السياق ضمن هذا النمط التركيبي متمثلا بقوله تعالى: ( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن  يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( [البقرة: 248]

وردت هذه الاية في سياق محاججة بني اسرائيل لنبي لهم، ليقاتلوا في سبيل الله. وحكاية القول فيها تأويلان الاول ان القول حاصل من بني اسرائيل لنبيهم، وذلك جهة سؤال الدلالة على صدقه في قوله (إن الله قد بعث…)، والثاني: ان القول من النبي على جهة التغبيط والتنبيه على نعمة الله عليهم.

وهذا هو الاظهر(
). وبما ان سياق الكلام فيه محاججة وتردد وانكار، أكدت الجملة الاسمية بـ(إن) تقوية لها، ولمضمون الخبر فيها. وورد اسم إن (اية) مضافا لما بعده حيث ازيل الابهام بالمضاف اليه (ملكه) فضلا عما اوضحته الاضافة من معنى التعظيم(
) للملك.

وقوله (أَن  يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ . . . ) خبر (إن) وتقدير المصدر المؤول (اتيانكم التابوت)(
)، وللنحاة في العدول عن المصدر الصريح الى المصدر المؤول بـ(إن)، تسويغ تمثل بأن الصريح اسم لا دلالة فيه على معنى الزمن، والمؤول فيه دلالة على احد الازمنة. قال ابن الحاجب(
) (وتقديرهم للمصدر بأن والفعل لا يتم الا اذا كان بمعنى الحال؛ لان (إن) اذا دخلت على المضارع خلصته للاستقبال، بخلاف ما اذا دخلت على المضي فانه يبقى معها على معنى المضي). 

وبما ان الكلام لبني اسرائيل واقع في حال تكلمه معهم، واتيان التابوت بما سيقع في المستقبل القريب، جيء بالمصدر المؤول. وفي التعبير باسناد الاتيان للتابوت مجاز لانه هو المؤتى به.

ومن جملة ما ورد من انماط تركيبية لخبر (إن) المفرد، ما جاء محذوفا لدلالته من سياق الكلام، وقد ورد هذا في مواضع اتسمت بالندرة في الاستعمال القراني، حيث تشكل التركيب الاتي:

       [ إن + الاسم (ظاهرا) + الخبر (مفردا) محذوفا].

 سياق التهديد والوعيد:
ورد سياق التهديد والوعيد ضمن النمط التركيبي المذكور متمثلا في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ  كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (  [ الحج: 25].

تضمنت الاية تهديداً ووعيداً للكافرين من قريش الصادين للناس عن سبيل الله، ومسجده الحرام. والجملة استئنافية لا محل لها من الاعراب مسوقة لبيان حال الكافرين الموصوفين في الاية.

ولما كان المخاطبون مترددين في الخبر، منكرين له، تصدرت الجملة بحرف التوكيد (إن) رداً لانكارهم التهديد والوعيد الموعودين به. والاسم الموصول (الذين) اسمها، والجملة الماضوية (كفروا . . ) صلة الموصول، وجيء باسم (إن) اسما موصولاً، تنبيها للمخاطبين على خطئهم، فضلا عن دلالته على تحقيرهم والاستهزاء بهم.

اما خبر (إن) فقد تأول فيه معربو القران تأويلات مختلفة، فقيل ان الخبر محذوف – وهو الاظهر – كما رجحه النحاس(
). واختلف في تقديره فمنهم من قدره فعلا والمعنى ان الذين كفروا . . . خسروا وهلكوا(
) ومنهم من قدره اسما والمعنى ان الذين كفروا . . . معذبون وهالكون(
).

وقيل ان الخبر قوله (ويصدون عن سبيل الله) والواو مقحمة زائدة، وهذا القول فيه نظر. اذ القران منزه عن الزيادة. وقيل الخبر (نذقه من عذاب اليم) وغلطه النحاس، لانه جواب الشرط (ومن يرد فيه…)، ولو كان خبراً لـ(إن) بقى الشرط بلا جواب(
).

والبادي لنا – والله اعلم – أن الخبر محذوف وتقديره اسما مفردا اوفر للمعنى، واثبت في الدلالة، اذ سياق الكلام اثبات تهديد الكافرين ووعيدهم. وهذا ما يفيده الاسم 0ومن روعة النظم وجمال الاسلوب عطف قوله (ويصدون) بصيغة الفعل المضارع على قوله (كفروا) وهو بصيغة الفعل الماضي وعلل الفراء ذلك بقوله (رُدَّ يفعلون على فعلوا؛ لان معناها كالواحد في الذي وغير الذي، ولو قيل ان الذين كفروا وصدوا لم يكن فيها ما يسال عنه. وردك يفعلون على فعلوا؛ لانك اردت ان الذين كفروا يصدون بكفرهم وادخالك الواو كقوله (وليرضوه وليتترفوا) اضمرت فعلا في الواو مع الصد، كما اضمرت هاهنا. وان شئت قلت: الصد منهم كالدائم فاختير لهم يفعلون)(
).

والمعنى في ذلك جاء (تنبيها على ان كفرهم ثابت مستمر غير متجدد بخلاف الصد، فانه متجدد على ممر الاوقات، وتكرر الساعات)(
). 

الجدول ( 1 )

اسم (إن) ظاهراً وخبرها مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ  (
البقرة : 98
الترهيب

2
( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  (
= : 115
القدرة

3
(  فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  (
=: 158
الجزاء

4
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 173
الترغيب

5
(  فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (
=: 181
التحذير

6
( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 182
الترغيب

7
( فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 192
الجزاء

8
( وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ  (
=: 197
الترغيب

9
(  ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 199
التعليل

10
( وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (
=: 211
العقاب

11
( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ  (
=: 214
التبشير

12
( وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
=: 220 
القدرة

13
( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 226
الجزاء

14
( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (
=: 227
التقرير

15
(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ (
=: 248
المحاججة

16
( فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ  (
=: 249
الاخبار

17
(  وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ( 
آل عمران: 19
التحذير

18
( إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(
=: 51
التقرير

19
( فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ  (
=:  63
القدرة

20
( قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ  (
=: 73
الاخبار

21
( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
=:89
الترغيب

22
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (
=: 92
الترغيب

23
( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  (
=: 97
القدرة

24
( قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  (
=: 119
=

25
( وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  (
=: 155
التعليل

26
( لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء  (
=: 181
الترهيب

27
( أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  (
=: 199 
الجزاء

28
( إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (
النساء: 140
التهديد

29
( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
المائدة: 2
التعليل

30
( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 3
الجزاء

31
( وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(
=: 4
التعليل

32
( وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم

بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  (
=: 7
=

33
( اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (
=: 8
=

34
( فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
=:39
=

35
(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة (
=:73
التهديد والوعيد

36
( قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً (
الانعام: 37
الاخبار

37
( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  (
=: 83
القدرة

38
( إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (
=: 95
=

39
( قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ  (
=: 128
=

40
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 145
الجزاء

41
( إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 165
الترهيب

42
( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ (
الاعراف: 54
التقرير

43
( وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (
=: 56
الترغيب

44
( وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  (
=: 183
التهديد

45
( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (
=: 194
التوبيخ والاستهزاء

46
( إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ (
=: 196
التقرير

47
( وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
الانفال: 10
=

48
( وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=: 13
التحذير

49
( وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (
=: 17
القدرة

50
( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
=: 49
الترغيب

51
( فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=: 52
الترهيب

52
( وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ   (
=: 62
التسلية

53
( فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=:69
التعليل

54
( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
التوبة: 5
الجزاء

55
( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  (
=: 28
القدرة 

56
( قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ   (
=: 64
التهديد 

57
( أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
=: 71
التبشير

58
 (أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
=:99
الترغيب

59
(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
=:102
=

60
( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (
=: 103
التعليل

61
( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ  (
يونس: 3
التقرير

62
( إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ  (
=: 36
القدرة

63
( أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ (
=: 55
التقرير

64
( إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ (
هود: 45
النداء

65
( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ  (
=: 81
التهديد

66
( وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ(
=: 90
الترغيب

67
( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ  (
=: 102
الترهيب

68
(  فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ  (
=: 61
الترغيب

69
( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (
=: 107
القدرة

70
( إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  (
يوسف: 6
=

71
( قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ  (
=: 28
التعليل

72
( إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 53
التقرير

73
( إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  (
=: 100
=

74
(فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (
ابراهيم: 47
الترهيب

75
(لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(
=: 51
التقرير

76
( قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحونِ  (
الحجر: 68
الاخبار

77
( مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(
النحل: 28
التهديد

78
( وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى  أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  (
=: 70
القدرة

79
(إِنَّفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
=: 115
الجزاء

80
(  قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا  ( 
الاسراء: 63
التهديد

81
( إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ (
الكهف: 94
الاخبار

82
(وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (
مريم: 36
التقرير

83
(  إِنَّ السَاَعَةُ آتِيَةٌ أَكَاَدُ أُخْفِيْهَا(
طه: 15
الترهيب

84
( وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي (
=: 90
التقرير

85
( فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ (
=: 117
التحذير

86
( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (
الانبياء: 92
التكريم

87
(إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ(
الحج: 1
الترهيب

88
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(
=: 25
الترهيب

89
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  (
=: 63
القدرة

90
(  اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  (
الحج: 75
القدرة

91
(  وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (
المؤمنون: 52
التكريم

92
( إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
النور: 5
الجزاء

93
( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالأفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ (
=: 11
الاخبار

94
( ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  (
=: 30
التحذير

95
(  قُل لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  (
=: 53
=

96
(وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (
=: 62
التعليل

97
( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ  (
النمل: 40
القدرة

98
( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ  (
القصص: 26
الاخبار

99
( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (
العنكبوت: 56
التقرير

100
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
الروم: 60
=

101
( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  (
لقمان: 12
القدرة

102
( إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  (
=: 16
=

103
( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (
=: 23
التحذير

104
( إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
=: 27
القدرة

105
( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  (
=: 28
=

106
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
=: 33
التقرير

107
(  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  (
=: 34
القدرة

108
( يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (
الاحزاب: 13
الاخبار

109
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
فاطر: 5
التقرير

110
( فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(
=: 8
التسلية

111
( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ  (
=: 28
التقرير

112
( إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ (
=: 38
القدرة

113
( إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ (
الزمر: 7
الترهيب

114
( قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ (
=: 15
التوبيخ

115
( الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  (
غافر: 17
القدرة

116
( إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  (
=: 44
التقرير

117
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ (
=:55
=

118
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
=: 77
=

119
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ  (
فصلت: 41
التهديد والوعيد

120
( وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ(
الشورى: 23
التبشر

121
(وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (
=: 45
التوبيخ والاستهزاء

122
( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الأنسَانَ كَفُورٌ(
=: 48
التقرير

123
( وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ  (
الزخرف: 88
النداء

124
( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ  (
=: 40
التهديد

125
( إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ  ( ( طَعَامُ الأثِيمِ (
=: 43-44
الترهيب

126
(  إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ  (
=: 50
الاخبار

127
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ (
=: 32
التقرير

128
( إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
الاحقاف: 17
=

129
( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (
الحجرات: 1
التعليل

130
( إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ  (
=: 12
الجزاء

131
( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
=: 13
التقرير

132
( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 14
الجزاء

133
( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ(
=: 12
التحذير

134
( إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ   (
النجم: 32
التقرير

135
(  إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (
الحديد: 25
القدرة

136
( وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  (
المجادلة: 1
=

137
( فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 12
الجزاء

138
( كَتَبَ اللَّهُ لاغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  (
=: 21
القدرة

139
( وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
الحشر: 4
التحذير

140
( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=: 7
التعليل

141
( وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(
=: 18
=

142
( فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
الممتحنة: 12
=

143
(  وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
التغابن: 14
الجزاء

144
( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ا  (
الطلاق: 3
القدرة

145
( وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  (
القلم: 45
التهديد والوعيد

146
( إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (
المعارج: 28
التعليل

147
( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ  (
المزمل: 19
الاخبار

148
( وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 20
التعليل

149
(  إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا  (
الدهر: 29
الاخبار

ويلحظ أن الاسم الصريح الذي يقع خبر (إن) يرد مقترنا بلام التوكيد، وهذه اللام المفتوحة من الهوامل، لا عمل لها، وقد سماها النحاة بـ(لام الابتداء) مرة، و (لام التوكيد) مرة ثانية(
).

غير انهم عند اطلاقهم للتسميتن لم يفرقوا بينهما، والذي يبدو ان تسميتها بـ(لام الابتداء) تسمية شكلية، وذلك لان هذه اللام تقع متصدرة في ابتداء الكلام، اما وقوعها في خبر (إن) فان اصل موقعها قبل (إن) ، غير انهم زحلقوها الى الخبر كراهة اجتماع مؤكدين في موضع واحد.وهذا ما جعلهم يسمونها باللام المزحلقة(
). اما تسميتها بـ(لام التوكيد) فتسمية وظيفية، لما تؤديه هذه الاداة من دلالة على توكيد الكلام، وتقوية مضمونه لدى السامع او المخاطب. اما وجه اجتماع مؤكدين في الجملة متمثلا ب(إن + اللام) ففيه قصد للمبالغة في التوكيد، ونقل عن الكسائي أن (إن) توكيد للاسم، واللام توكيد للخبر، غير ان هذه الرأي فيه تجوز؛ لان المراد من التوكيد هو توكيد النسبة لا توكيد المفرد(
).

وكل ذلك راجع لحال المخاطب فان كان خالي الذهن من الحكم استغنى عن المؤكد وهذا ما يسمى بالخبر الابتدائي، وان كان مترددا في اسناد الحكم لاحدهما جيء بمؤكد، وهذا يسمى بالخبر الطلبي، فان كان منكرا للحكم جيء بمؤكدين في الجملة، وهذا ما يسمى بالخبر الانكاري(
). ووجه ثعلب القصد من التوكيد بـ(إن) مرة، وبـ(إن واللام) معا مرة اخرى حينما قال ان جواب قولنا: (ما زيد قائم) هو (إن زيداً قائم)، جواب قولنا: (ما زيد قائم) هو (إنّ زيداً لقائم)(
). ولوقوع اللام في خبر (إن) شروط ذكرها النحاة منها: ان يكون الاسم متاخراً، وان يكون معمول الخبر مقدما بينه وبين الاسم، وان يكون مفصولا بين الاسم والخبر بضمير الفصل او ما يسمى (عماداً) وكل ذلك يتحقق في كون الخبر مثبتا، وان لا يكون ماضيا متصرفا مجردا من (قد)(
). لذا فقد اختصت (إن) بوقوع اللام بخبرها دون اخواتها، اذ ان (إن) لم تغير معنى الابتداء خلافا لاخواتها، واللام تفيده ايضا غير انها اخرت لانها غير عاملة و (إن عاملة)(
). وبعد ما قدمناه من عرض للام الواقعة في خبر إن، ننتقل لبيان الدلالات التي اكتنفها السياق في النص القراني، غير ان اجتماع إن واللام اقل انتشاراً، واحصر ذكراً، من النمط التركيبي الاول، اذ ورد في سبعين موضعا متمثلا بالنمط التركيبي الاتي: 

[ إن + الاسم (ظاهراً) +اللام+ الخبر (مفرداً) ]

 سياق القدرة:
وقد ورد هذا السياق في قوله تعالى: ( فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ الروم: 50].

وردت الاية في معرض سياق قدرة الله تعالى على الاماتة والاحياء، فهو وحده سبحانه القادر على هاتين الصفتين، والامر بالنظر المتصدر في الاية من خلال رؤية احياء الارض الموات، امر بامعان النظر، واعمال الفكر، واطالة التأمل بأن من  احيا الارض قادر على احياء الناس، فالاستعارة المتمثلة بالقحط والانبات، اخبار من الله على جهة القياس، بغية التنبيه على البعث والنشور(
). ويلحظ أن الجملة اكدت بمؤكدين  هما (إن واللام) تأكيداً يدفع ادنى شك لمتردد او منكر بقدرة الله تعالى على الاحياء بعد الممات. وورد اسم (إن) اسم اشارة للبعيد (ذلك) تعظيما لشأنه، واجلالا لقدره(
)، وصرح باسم الاشارة مع امكان ايتان الضمير لدلالته مما سبق الاخبار عنه (ليفيد اسم الاشارة معنى انه جدير بما يريد بعده من الخبر عن المشار اليه . . . وعدل عن الموصول الى الاشارة للايجاز، ولما في الاشارة من التعظيم)(
). وثمة ملحظ ثان في تركيب الخبر، حيث عبر عن الاحياء بصيغة اسم الفاعل، والعدول عن مجيء الفعل المضارع (ليحي الموتى) وقد المح الامام الرازي ذلك بقوله: (ان الانسان اذا قال ان الملك يعطيك لايفيد انه سيتصف به ويتبين هذا بقوله: انك ميت، فانه اكد من قوله انك تموت)(
). لذا جاء بصيغة اسم الفاعل تحقيقا واثباتا لصفة الاحياء، به سبحانه وتعالى مجردا من أي دلالة على الزمن. وجاء جمع (ميت) بصيغة (فَعلى) موتى، وليس بصيغة (أفعال) اموات، ودلالة ذلك ان الموتى يستعمل لمن وقع عليهم الموت حقيقة، وفي حين يستعمل (الاموات) لمن وقع عليهم الموت حقيقة ولغيرهم، أي للموت المعنوي(
).

 سياق التقرير:
وقد ورد هذا السياق متمثلا في قوله تعالى: (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ( [الانعام:134].

جاءت هذه الاية تقريرا لما وعد الله عباده من الثواب، واوعدهم من العقاب، واكدت الجملة الاسمية (مَا تُوعَدُونَ لآتٍ) (بإن واللام) تأكيدا لما يقرره الله تعالى، فضلا عما يحققه التوكيد من رد لكل من توغل في انكار اتيان وعده تعالى(
).

وللجملة موقعان من الاعراب الاول انها بدل من قوله (إن يشأ يذهبكم..)، اذ ان المشيئة تقتضي حالين حال ترك ا هلاكهم، او ايقاعه بهم، فأفادت الجملة تعلق المشيئة بايقاع ما اوعدهم به.

والثاني انها جملة استئنافية بيانية لسؤال مقدر على لسان حال المشركين وتقديره اذا امهلنا وافلتنا عن الوعيد فمتى هو ؟ فجاءت الجملة تحقيقا وتقريرا لما وعدوه(
). ويبدو ان الوجه الثاني ارجح مناسبة لسياق الكلام.

ويلحظ مجيء اسم إن اسما موصولا مبهما يفيد الاتساع في الزمن لوجود الالف قال ابن القيم في (ما) (لا تخلو من الابهام ابداًن لذلك كان في لفظها الف اخرة لما في الالف من المد والاتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع في معناها في الاجناس….)(
) . وثمة عدول عن اتيان الاسم الموصول (الذي) بـ (ما) والفرق بين الموصولين أن ياتي اللذي وصلة لوصف المعارف خلافا لـ(ما) اذ لا تقع صفة، وكذلك فان (الذي) يستعمل للذات العاقلة، و (ما) تستعمل للذات غير العاقلة ولصفات العقلاء، فضلا عن عدم احتمال (الذي) معنى دون الاسم الموصول في حين تستعمل (ما) لاكثر من معنى(
).

وجاءت جملة الصلة بصيغة الفعل المضارع دالا على التجدد والاستمرار فضلا عن ان الحقائق الثابتة يعبر عنها بالفعل المضارع(
). وبني الفعل للمجهول (ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين، ولو بني للمعلوم لتعين فيه احد الامرين)(
)، اذ اختلف في اصل الفعل فقيل انه من الثلاثي المجرد (وعد – يعد)، وقيل من الثلاثي  المزيد (أوعد – يوعد)، ورجح الرازي ان يكون مأخوذاً من الثلاثي المجرد ليخص بالاخبار عن الثواب، دون الاخبار عن العقاب، فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على ان جانب الوعيد ليس كذلك(
).

وورد الخبر (لات) اسم فاعل ليدل على  ثباته ودوامه، وعبر بالاتيان دون الوقوع (لبيان كمال سرعة وقوعه بتصويره بصورة حثيث لا يفوته هارب)(
). وثمة فن بلاغي تمثل بالتعبير باسلوب الحكيم، من خلال اسم الفاعل، اذ جعل المأتي الذي لابد من اتيانه في المستقبل القريب او البعيد كالواقع المتحقق(
).

 سياق الاخبار:
ورد هذا السياق متمثلا في وقوله تعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ( [ الليل: 4]

الاية تمثل اخباراً من الله تعالى، لحقيقة ثابتة، باختلاف اعمال الخلق فمنهم الكافر بربه والعاصي له ومنهم المؤمن به، والمطيع له. لذا جاءت الجملة الاسمية (سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) مؤكدة بمؤكدين (إن واللام) توكيداً للجملة، وتحقيقاً لمضمونها، وردا على كل منكر ينكر هذا التقرير الالهي.ويلحظ مجيء الاسم مضافا الى ضمير المخاطبين (كم) اذ افادت الاضافة اختصار الطريق لاحضار المسند اليه في ذهن السامع(
)، فالاضافة الى الضمير عدلت عن جملة كان يمكن ان يكون نظمها (ان سعي الناس مؤمناً وكافراً لشتى)، وثمة ملحظ ثانٍ تمثل باستعارة لفظ السعي للعمل، اذ السعي في معناه اللغوي هو العدو دون الشد والسرعة فيه، ويقال: سعى الانسان اذا عدا، وسعى اذا مشى، وسعى اذا عمل، وسعى اذا قصد، واذا كان السعي بمعنى العمل عدي باللام(
). وفي الجملة استعارة ثانية وردت في استعارة لفظ التشتيت عن افتراق الاعمال، واختلاف المساعي وقيل هي كناية(
). واصل الشت في اللغة الافتراق والتفريق يقال شتّ يشت شتاً وشتاتاّ، ومنه قولهم شت شعب الناس، اذا تفرق جمعهم، ومنه اخذ اسم الفعل (شتان) بمعنى بعد وافترق(
).

واوضحت الدكتورة عائشة عبدالرحمن الفرق بين اشتاتاً وشتى، وفالاول ياتي للدلالة على التفريق المقابل للتجمع، في حين يأتي الثاني للدلالة على الاختلاف والتباين(
). وجملة (أن سعيكم لشتى) جواب القسم المتصدر بقوله: (والليل اذا يغشى * والنهار اذا تجلى).والاغلب في جواب القسم الصريح ان يكون مؤكداً اما بـ(إن) او (إن واللام) معاً، استشعاراً بصدق المقسم به او عليه.

 سياق التعليل:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( [ لقمان: 13].

جاءت جملة (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) تعليلا للنهي عن الشرك، وتخويفا منه، وتحذيرا من الوقوع فيه. لذا اكدت الجملة بمؤكدين (إن واللام) ردا على كل من ينكر ان الشرك بالله ليس ظلما عظيماً.واختلف في قائل هذه الجملة فقيل انها كلام الله تعالى، وعليه فالخبر منقطع من كلام لقمان، متصل به في توكيد المعنى، وقيل انها من كلام لقمان والخبر متصل بما قبله، وهذا ما رجحه ابن عطيه  (
). سواء أكانت الجملة من كلام  الله ام كلام لقمان فمؤداهما واحد في النهي عن الشرك وتعليله بانه ظلم عظيم. ولا يخفى من طرف خفي اثر التعريض بالمشركين اذ فيها (تنبيه لقريش وكل سامع على أن هذه وصية لا يعدل عنها، لانها من اب حكيم لابن محنو عليه محبوب، وان اباءهم لو كانوا حكماء ما فعلوا الا ذلك)(
).

والظلم يأتي بمعنى الاشراك بالله، وهو ظلم الانسان بينه وبين ربه، وهو من اعظم انواع الظلم(
). والاية جاءت توضيحا وتبييناً لما غمض معناه في قوله تعالى: ( . . ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) [الانعام: 92].

ويلحظ أن اسم ان ورد معرفا بأل التي افادت معنى الجنس(
)، فضلا عن ان اظهار لفظ الشرك يوحي بحقارته ودنو شأنه. واتبع الخبر لظلم بالوصف (عظيم) (لانه وضع في موضع ليس موضعه، ولا يجوز ان يكون موضعه . . . والاشراك وضع المعبودية في غير الله تعالى ولا يجوز ان يكون غير معبود اصلا.)(
).

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم متمثلا في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ ( [ التوبة: 114].

وقعت جملة (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ) استئنافا بيانياً، ثناءً وتكريماً لابراهيم (عليه السلام) وما كان عليه من التأوه والحلم وتحريضا لغيره ان يكون مثله(
). واكدت الجملة الاسمية (ابراهيم اواه حليم) بـ(إن واللام) تحقيقاً لما وصف به، وتوكيداً لمضمون الخبر. ويلحظ ورود اسم (إن) ابراهيم علماً مفرداً لاستحضار مدلوله بعينه وشخصه في ذهن السامع باسمه الخاص(
). فضلا عما يؤديه ذكر الحلم في هذا المقام من دلالة على تعظيمه وعلو شأنه. وذكر اسم ابراهيم في القران الكريم تعريضاً وتصريحاً في خمسين موضعاً، وفي ذكره مقامات وما ورد في الاية من مقام هو مقام الهيئة الحاصلة فيه(
).

واختلف في المراد بقوله (اواه) وهو في اصله اللغوي ماخوذ من تأوه الرجل اذا كان كثير التأوه(
)، ثم انتقلت دلالته عمن يظهر خشية الله تعالى(
). ومعناه في الاية يرجع الى الشفقة اما على النفس فتفيد الضراعة الى الله والاستغفار، واما على الناس فتفيد الرحمة والدعاء لهم كما فعل باستغفاره لابيه(
). و (أواه) صيغة مبالغة على وزن (فعّال)، واردف الخبر بقوله (حليم) وهو خبر ثانٍ، ليصبح الوصفان متلازمين فيه، ويبدو ذلك جلياً بترك العطف بينهما بالواو، اذ لا مجال للفصل بين صفتي التاوه والحلم.

والحلم ترك العجلة وضبط النفس عن الطيش والزيغ. وليس هو العقل في حقيقته، بل هو من مسبباته(
). وفي كلا الوصفين كناية بالتأوه عن كمال الرأفة ورقة القلب، وفي الحلم كناية عن الصبر على الاذى والمحن(
).

ومن بديع النظم انه وصف في الاية بـ(اواه حليم) وفي موضع اخر وصف (أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ) [هود :75]، قيل هذا الاختلاف مراعاة حرف الروي والفاصلة القرانية(
). غير ان سياق الايتين يقتضي تغاير الوصفين اذ ورد الاول في معرض الحديث عن ابراهيم مع ابيه، وتأدبه معه في الكلام مما يضفي عليه صفة الحلم ورجاحة العقل وسداد الرأي، في حين ورد الثاني في معرض الحديث عن ابراهيم مع الملائكة حينما جاءته البشرى فاقتضى ذلك منه وصف الانابة والرجوع الى الله تعالى.

 سياق الترغيب:
ورد سياق الترغيب بالثواب في قوله تعالى: (إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ( [ص:54].

وقعت هذه الاية تعقيباً على ما ذكره الله تعالى من الوان النعيم وحسن المآب للمتقين في الجنة ترغيبا لهم.

لذا جاءت الجملة الاسمية (هذا رزقنا ما له من نفاذ) مؤكدة بـ(إن واللام) لتقوية مضمون الجملة لكل منكر يزعم نفاد نعيم الجنة، فضلا عن تقرير ذلك في نفوس المؤمنين. ويلحظ مجيء اسم إن اسم اشارة (هذا) تعظيما للرزق والمراد به النعيم وخص (هذا) للمشار اليه بالقريب استحضار لعظمة المشار اليه امام القلوب والعيون(1).

واضيف الخبر (رزقنا) الى ضمير المتكلم المكنى عن الله تعالى حيث اكتسب المضاف التعظيم من المضاف اليه(
). ثم اردفت الجملة الاسمية المؤكدة، بالجملة الاسمية المنفية (ما له من نفاذ) نفياً قاطعاً جازماً بنفاد نعيم الجنة وانقطاعه، وعبر بالجملة الاسمية المنفية دون الجملة الفعلية لما تفيده من معنى الثبوت والاستقرار. والجملة في محل نصب حال من قوله (رزقنا).

 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب من العقاب والعذاب في قوله تعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ( [البروج:12].

وقعت الاية تعقيبا على ماذكره الله تعالى مفصلا من احوال الامم السابقة وما حل بهم من العذاب  لذا جاءت الاية (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) ترهيباً وتخويفاً لكل من حذا حذوهم او نهج نهجهم، ويلحظ تأكيد الجملة بـ(إن واللام) رداً على منكري العذاب، والجملة استئناف خوطب به النبي (() تعريضاً بمشركي مكة وغيرهم بحلول العذاب عليهم(
)، وقيل الجملة تعليليه لقوله (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . . ) اذ موقع (إن) يغني عن فاء السبب(
).

وقيل الجملة جواب القسم المتصدر في السورة بقوله (والسماء ذات البروج) وما بينهما معترض(
). ويبدو ان وجه الاستئناف فيها ارجح اذ عدم التقدير اولى من التقدير. وعبر عن عذابه تعالى بالبطش اذ البطش هو الاخذ بقوة وسطوة وعنف يقال: بطش به يبطش ويبطش بطشاً وباطشة ومباطشة(
).

وغالبا ما يقترن بالبطش لفظ الشدة استشعاراً بتفاقم العذاب وتضاعفه وشدة وقوعه على المبطوش بهم. وورد اسم (إن) مضافاً الى لفظ (ربّ) تهويلا وتخويفاً فضلا عن ما توحيه الربوبية من معنى التملك والسيادة على المخاطبين، اما وجه اضافته الى ضمير المخاطب المكنى عن الرسول (() تسلية وتأنيساً له. اذ يلمح من طرف خفي أن الاية وان كانت ترهيباً وتعريضاً فهي تعزية وتسلية للرسول ومن معه من المؤمنين(
).

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء بالثواب والاحسان  في قوله تعالى: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( [ فاطر: 34].

وردت الاية على لسان حال اهل الجنة، ثناء على الله، بما اثابهم من اذهاب الحزن عنهم، فعقبت بالجملة الاسمية المؤكدة بـ(إن واللام)، تاكيداً يقطع ادنى شك او انكار بانه ليس غفوراً شكوراً. ووقع اسم (إن)، نكرة ثم اضيف الى ضمير المتكلمين العائد على المسبوق ذكرهم بالقول. ودلالة اضافة لفظ الرب الى ضمير المتكلمين، تعظيم المضاف وهو الله تعالى واجلال قدره(
). ويلحظ العدول عن ذكر اسم الجلالة (الله) الى لفظ الرب، تحقيقاً لصفة العبودية من المتكلمين واردف الخبر المؤكد باللام بوصفي (غفور –شكور)، وكلا اللفظين صيغة مبالغة على وزن (مفعول) للمبالغة بهما أي انه واسع الغفران، عظيم الشكر والاحسان(
). واتيان صيغة المبالغة بهذا الوزن لدوام المتصف بالصفة وتكثيرا منها(
).

والمعنى وصفوه تعالى بانه (يغفر الذنوب، ويجازي على القليل من الاعمال الصالحة بالكثير من الثواب وهذا هو شكره لا ربّ سواه.)(
). وشكر الله هو مجازاة العاملين ومقابلة الافعال بالثواب والجزاء، على ما انعم على عباده ثناءً منهم واعترافاً(
).

واذا ما تتبعنا سياقات النمط التركيبي نفسه، نجد ان سياق الجزاء لم يقتصر على الجزاء بالثواب، بل ورد ايضاً في سياق الجزاء بالعقاب، متمثلا ذلك في قوله تعالى: (أن عبادي ليس . . .. ) [ الحجر: 42-43]. وردت الايات رداً من الله تعالى، لأبليس في دحره وقهره، وانه ليس له سلطان على عباده المؤمنين الأ من اتبعه، ثم اردف قوله (إن جهنم لموعدهم اجمعين) عقابا له ولاتباعه، وبما ان السياق يقتضي عدم الانكار اكدت الجملة بمؤكدين (إن واللام)، فلا شك وارتياب في تحقيق وعيده بهم.

ويلحظ مجيء اسم (إن) (جهنم) علماً استحضاراً للعلم باسمه الخاص، وما يحمله تجاهله من تقدير، او ازدراء او سخرية(
). وجهنم اسم للنار الموقدة للكافرين، واكد الخبر باللام (لموعدهم) وهو اسم مكان مصاغ على وزن (مَفعِل) من الفعل المثال (وعد)(
)، للدلالة على مكان اجتماعهم.

واختلف في عود الضمير (هم) على قولين الاول انه عائد على الغاوين المذكورين سابقاً في الاية(
). والثاني انه عائد على ابليس واتباعه واشياعه من الغاوين(
). ولعل الرأي الثاني ارجح في الاحاطة والشمول بالعقاب يوم القيامة.

قوله (اجمعين) توكيد معنوي، ورد ابو حيان القول بان اجمعين فيه معنى الحال بقوله (وهذا جنوح لمذهب من يزعم ان اجمعين تدل على اتحاد الوقت، والصحيح ان مدلوله مدلول كلهم.)(
). غير انه ثمة فرق بين (جميع وكل) حيث ان الكل يقتضي الاحاطة بالابعاض، والجمع يقتضي الاجزاء، وان الابعاض تقتضي كلاً، والاجزاء لا تقتضي كلاً(
).

الجدول (2)

اسم (إن) ظاهراً وخبرها مفرداً مقترناً باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ(
البقرة : 243
التقرير

2
(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ(
ال عمران : 68
=

3
( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ  (
=: 96
=

4
(  إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ  (
الانعام: 134
=

5
( قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (
الاعراف: 109
الاخبار

6
( إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ (
=: 123
=

7
(إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ (
=: 167


8
( وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  (
الانفال: 42
القدرة

9
(أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ(
التوبة: 49
الترهيب

10
( فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ  (
=: 114
التكريم

11
( قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ (
يونس: 2
الاخبار

12
( إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ  (
=: 60
التقرير

13
( فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ(
=: 76
الاخبار

14
( وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ  (
=: 83
التحقير

15
( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
هود: 41
الترهيب

16
( وَهَـذَا بَعْلِي  شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ  (
=: 72
التعجب

17
( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ  (
=: 75
التكريم

18
( وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ (
يوسف: 53
التعليل

19
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (
الرعد: 6
التقرير

20
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=:  =
=

21
( وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  (
ابراهيم: 7
التهديد

22
( وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ  (
=: 8
الاخبار

23
( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ  لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ(
=: 34
التقرير

24
( إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء (
=: 39
التعليل

25
( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ  (
الحجر: 43
الجزاء

26
( وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ(
=:85
التحذير

27
( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  (
النحل: 7
التعليل

28
( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 18
التقرير

29
(أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ(
=: 47
الترهيب

30
( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ  (
الحج: 40
التبشير

31
(وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ(
=: 54
=

32
( ليُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ  (
=: 59
=

33
( ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (
=: 60
=

34
( وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الأنسَانَ لَكَفُورٌ  (
=: 66
التقرير

35
( مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(
=: 74
القدرة

36
( قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ  لَمَجْنُونٌ  (
الشعراء: 27
الاخبار

37
( قَالَ لِلْمَلا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  (
=: 34
=

38
( إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ  (
=: 54
التحقير والاهانة

39
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ  (
النمل: 73
التقرير

40
( وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (
العنكبوت: 6
القدرة

41
( مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (
=: 5


42
( وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (
=: 41
التقرير

43
( يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ  (
=: 54
الترهيب

44
(  إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
الروم: 50
القدرة

45
( يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (
لقمان: 13
التعليل

46
( وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ  (
=: 19
=

47
( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القران لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ  (
القصص: 85
التسلية

48
( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  (
فاطر: 34
الجزاء

49
( إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ  (
الصافات: 4
التقرير

50
(أَجَعَلَ الألِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (
ص: 5
التعجب

51
( وَانطَلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ  (
=: 6
=

52
( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ  (
=: 54
الترغيب

53
( إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ  (
=: 64
التقرير

54
( إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا  (
غافر: 59
التحذير

55
( إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ  (
=: 61
التقرير

56
( إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
فصلت: 39
القدرة

57
( إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ  (
=: 43
التقرير

58
( وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الأنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ  (
الزخرف: 15
التعليل

59
( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ  (
الذاريات: 5
التقرير

60
( وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ  (
=: 6
=

61
( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (
الطور: 7
التحذير

62
(قُلْ إِنَّ الأوَّلِينَ وَالأخِرِينَ (  (لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ(
الواقعة: 49-50
القدرة

63
(  وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  (
المجادلة: 2
الجزاء

64
( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ  (
المنافقون: 1
التحقير والاهانة

65
( وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُّونَ  (
المطففين: 32
= =

66
( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ  (
البروج: 12
الترهيب

67
( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى  (
الليل: 4
الاخبار

واذا ما تتبعنا الانماط التركيبية للاحرف الناسخة ودلالاتها في النص القراني، فسنرى انها قد تشكلت بانماط تركيبية متنوعة، ودلالات سياقية مختلفة، اذ لم يقتصر التوكيد فيها على (إن) او (اللام) بل كان لوقوع ضمير الفصل في جملة الاحرف الناسخة، قيمه الموقعية، واثاره التركيبية، ودلالته السياقية، بما سيتبين لنا جلياً عند تحليل اماثيل تثبت جمال التعبير القراني، ولنا قبل الولوج في التحليل ان نقف متمكثين بتوطئة تعريفية لضمير الفصل.

فهو عند النحاة ضمير ياتي على صيغة المرفوع المنفصل، بين المبتدأ والخبر، او ما اصله مبتدأ وخبر. قال سيبويه في حديثه عن ضمائر الفصل (اعلم انها تكون في أن واخواتها فصلا، وفي الابتداء، ولكن ما بعدها مرفوع؛ لانه مرفوع قبل ان يذكر الفعل)(
).

وزعم الزجاج ان سيبويه لم يذكر الفصل الواقع بين المبتدأ والخبر، وانما ذكرها مع الافعال التي تحتاج الى اسم وخبر. وقد رد ابو سعيد على هذا الزعم بأن سيبويه ابتدأ بالفعل وخصّه؛ لانه لا يتبين الفصل الاّ فيه.

و(إن) و (الابتداء) لا يتبين الفصل بهما في اللفظ، وانما يتبين في (كان واخواتها) و (ظننت واخواتها) الفصل من الابتداء لان  اخبارها منصوبة(
). وثمة تشابه قريب بين ضمير الفصل وضمير الرفع المنفصل، ويمكن التفريق بينهم من امرين الاول من حيث التسمية فتسمية ضمير الفصل من باب التسمية باللفظ والموقع (الوظيفة)، وتسمية ضمير الرفع المنفصل من باب التسمية بالعلامة، أي الضمير الذي لا يتصل بالفعل، وانما يقع منفصلا منه.
والثاني من حيث العلاقة بين الضميرين، أي الضمير الذي وظيفته الفصل والضمير المنفصل، فالعلاقة علاقة نقل أي نقل الضمائر المنفصلة من وظيفتها في الابتداء الى وظيفة اخرى، هي الفصل(
).

واختلف النحاة في تسميته، فسماه البصريون ضمير الفصل، وعلة تسميتهم، لانه  فصل بين المبتدأ والخبر، وقيل لانه فصل بين الخبر والنعت، وقيل لانه فصل بين الخبر والتابع؛ لان الفصل به يوضح كون الثاني خبراً  لا تابعاً.

وسماه الكوفيون عماداً لانه يعتمد عليه في الفائدة، اذ به يتبين ان الثاني خبر لا تابع، وبعض الكوفيين يسميه دعامة؛ لانه يدعم به الكلام – أي يقوي به ويؤكد، والتأكيد من فوائد مجيئه. وسماه بعضهم الصفة(
). وكلا المصطلحين يعتمد في تفسيرها على المعنى. فمصطلح الكوفيين أصرح في التعبير عن قيمة هذا الضمير في الاستعمال(
)، وهو مصطلح وظيفي؛ لما يفيده من الدلالة على التوكيد، في حين مصطلح البصريين مصطلح شكلي، اذ لم يعبر عن علاقته ومدلولاته في الجملة. ومن العلماء المحدثين من اصطلح على تسميته بـ(حرف الفصل) ومرّد هذا الاصطلاح راجع لامرين الاول انه في حقيقته ليس ضميراً بالرغم من دلالته على التكلم، او الخطاب او الغيبة، بل هو حرف لا يعمل شيئاً بمثابة (كاف) الخطاب في اسماء الاشارة، وتسميته فصلا انما هو من قبيل المجاز مراعاة لشكله وصورته.

الثاني: ان حالة اعراب الاسم بعده مرهونة بما قبله، فلا اعتبار لوجوده فهو حرف مهمل، سوى حالة واحدة حيث يعرب مبتدأ بعد المبتدأ الاول(
). ولم يقتصر الخلاف في الاصطلاح فحسب، بل وقع الخلاف بين النحاة بنوعه هل هو اسم ام حرف؟ واذا عد اسماً أله محل من الاعراب ام لا؟.

فذهب بعضهم الى انه اسم وهو مذهب الخليل وسيبويه، وذهب أخرون الى انه حرف، وصححه ابن عصفور كالكاف في الاشارة(
). ومن عده اسماً اختلف فيه هل له محل من الاعراب ام ليس له محل؟ فأختار البصريون بأنه لا محل له من الاعراب، لان الغرض منه الاعلام بكون الخبر خبراً لا صفة، فأشتد شبهه بالحرف، في حين اختار الكوفيون ان له موضعاً من الاعراب، فله عند الكسائي ما لما بعده، وله عند الفراء لما قبله، وبعضهم يرفع ما بعده بمقتضى الخبرية(
). اما في علم النحو الحديث فقد عولج ضمير الفصل ضمن النظرية التوليدية التحويلية، من خلال النظر الى كون الجملة (النواة) التوليدية متكونة من المسند اليه + المسند)، ثم التحويل بعنصر الزيادة أدخلنا (ال) المفيدة للتعظيم على المسند، ولزيادة التوكيد زيدَ ضمير الفصل (هو) والشكل الاتي يوضح ذلك: (زيد عاقل) جملة توليدية ( زيد لعاقل (تحويلية) ( زيد هو العاقل(
).

زيد               هو                  العاقل


                                       توكيد                          التعظيم

الاخبار

وقد وضع النحاة لضمير الفصل في الجملة الاسمية الاصلية والمنسوخة شروطاً، فمن شروطه: ان يكون احد ضمائر الرفع المنفصلة، وان يكون مطابقاً للاسم في المتكلم والخطاب والغيبة والتذكير والتأنيث.

ومن شروط الاسم الذي بعده، ان يكون خبراً لمبتدأ، او ما اصله مبتدأً، وان يكون معرفة او ما يقابلها في التعريف(
). وثمة تفاصيل اخرى مبثوثة في كتب النحو لا مجال لذكرها في هذا المقام.

بقي ان نشير الى اهمية ضمير الفصل، وموقعه  في التركيب، واثاره الفنية والبلاغية، ويمكن اجمالها بما يأتي(
):

1- الايذان بكون الخبر معرفة اوبمنزلة المعرفة، وذلك في باب المبتدأ والخبر والنواسخ.

2- قصر جنس المعنى على المخبر عنه، اما قصداً للمبالغة، او على دعوى انه لا يوجد الا منه.

3- الدلالة الصفرية على الزمن، وذلك باستخدامه عنصراً ثالثاً للربط في الجملة الاسمية.

4- تعدد المعنى الوظيفي في التركيب.

اما البلاغيون فقد اولوا ضمير الفصل عناية متميزة، ولا سيما في درسهم البياني، وما يؤديه هذا الضمير من دلالات في تركيب الجملة ومن دلالته البلاغية افادته معنى الاختصاص والقصر، جاء في الايضاح (واما توسط الفصل بينه وبين المسند فلتخصصه به، كقولك: زيد هو المنطلق، او هو افضل من عمرو، او هو يذهب.)(
).

وفي المعنى نفسه يقول السيوطي (وممن ذكر انه – ضمير الفصل – للحصر البيانيون في بحث  المسند اليه واستدل له السهيلي بانه اتي به في كل موضع ادعى فيه نسبة ذلك المعنى الى غير الله ولم يؤت به حيث يدع وذلك في قوله (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) [سورة النجم:43] .)(
).

وفي افادته توكيد القصر اما ان يكون القصر حقيقياً، او قصراً يفيد المبالغة، او قصراً لتوكيد معنى المقايسة، او قصراً لتوكيد معنى الكمال(
). بعد عرضنا لضمير الفصل، واثره في الجملة الاسمية الاصلية والمنسوخة، نردف ذلك العرض بتحليل للانماط التركيبية لجملة الاحرف الناسخة، ودلالة ضمير الفصل فيها، اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي: 

[ إن + الاسم (ظاهراً) + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

وهذا النمط لم يشغل مساحة واسعة في النص القراني، فهو أقل ذكراً، واضيق انتشاراً من النمطين السابقين. فقد ورد في سبعة واربعين (47) موضعاً، في بعض منها ورد ضمير الفصل مقترناً بلام التوكيد – كما سنبينه لاحقاً -، وقد تضمن هذا النمط دلالات سياقية متنوعة، يمكن ان نحلل جزءاً منها.

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة متمثلا بقوله تعالى: (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( [هود: 66].

سياق الاية في معرض بيان قدرته تعالى على اهلاك الكافرين، والكافرون هم قوم ثمود وقوم هود وقوم صالح (عليه السلام)، وقدرته على انجاء المؤمنين. اذا صدرت الجملة الاسمية مؤكدة بـ(إن) لتقوية حكمها ومضمونها، ثم اردفت بضمير الفصل (هو) المفيد توكيد القصر، فالجملة قبل دخول ضمير الفصل تفيد القصر (إِنَّ رَبَّكَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) غير انه اكد ذلك القصر معنى الكمال أي (لانه سبحانه لكماله في هذه الصفة هو المختص بها دون غيره.)(
).

والخطاب موجه للرسول بقرينة اضافة اسم (إن) الى ضمير المخاطب العائد على الرسول (() اضافة تشريف وتكريم والجملة تعريض بكفار مكة تحذيراً وتنبيهاً لهم(
). وجاء الخبر (القوي العزيز) بعد ضمير الفصل تحقيقاً بانه خبر لا تابع ومناسبة مجيء صفتي القوة والعزة في هذا السياق لانهما من صفات الغلبة والقهر والانتقام(
).

فالقوة خلاف الضعف تستعمل في بعض الاحيان بمعنى القدرة، لا سيما في القدرة الالهية(
). وبناء الصفة المشبهة على وزن (فعيل) افادت ثبوت الصفة واستقرارها في الموصوف، واذا ما نقلت الى صيغة المبالغة افادت تكراره وتكثيره فيه(
).

والجملة استئنافية، وقيل انها تعقيبية تعليلية اهلاكا وانجاءً باختصاصه تعالى بصفات القهر والغلبة والانتقام(
). وقيل الجملة اعتراضية (
). ويبدو انها الى استئناف ارجح لما تفيده من دلالة القدرة الالهية التي ينفرد بها سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز في كل زمان وعلى كل انسان.

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متمثلا في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ  مُّسْتَقِيمٌ( [الزخرف:64].

جاءت الاية اقراراً واعترافاً بربوبية الله تعالى وتوحيده، على لسان عيسى (عليه السلام) لبني اسرائيل بعدما بين لهم ما امروا به(
).

ويلحظ في بناء الجملة انها اكدت بمؤكدين الاول تصدرها (بإن) اهتماما بالخبر، وتقوية لمضمون الجملة ودفعا لاي انكار او تردد بربوبية الله تعالى، والتوكيد الثاني توسط ضمير الفصل (هو) بين الاسم والخبر، وفائدة توسطه بين المسند والمسند اليه توكيد القصر الحقيقي، ويدل ذلك ان القصر موجود في الجملة غير ان مجيء ضمير الفصل افاد توكيده واختصاصه(
). ووردت الاية نفسها في سورتي آل عمران ومريم، غير مقترنتين بضمير الفصل، واما في سورة آل عمران فقد وقعت الاية بعد عشر ايات نزلت في حق عيسى ومريم (عليهما السلام) فلما تناصرت هذه الايات في ذكره واحداث خلقه، كانت فيها دلالة على انه مربوب مصنوع بكثرة الافعال التي اسندت اليه، وانه عبدالله والله مالكه، الحال نفسه في سورة مريم اذ جاءت الاية بعد عشرين اية تقدمت بشانهما، فاكتفى بما طال الكلام المؤكد كحاله عن حقيقتها عن التوكيد الذي ورد في سورة الزخرف، فالايات فيها قليلة على ان الله ربه وهو عبده، لذا حسن التوكيد صرفاً عما ادعاه الناس فيه(
).

وثمة ملحظ ثان في الخبر هو تقديم عيسى نفسه على قومه؛ رداً لكل ما ستتقوله الفرق عنه باطلاً بانه إله، او ابن الله فأقراره بالعبودية لله يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه(
). فعيسى (عليه السلام) في هذا المقام (يثبت بالبرهان القولي والفعلي انه عبدالله كسائر العبيد، ولله حق الربوبية كما هي على سائر الخلق، ولا يمتاز في هذا المقام عن الخلق الا بما فضله الله به من النبوة والرسالة)(
)، لذا اردف اقراره بالامر بالعبادة بما يقتضيه ذلك الاقرار.

 سياق الاخبار:
ورد سياق الاخبار متمثلا بقوله تعالى: (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ( [البقرة:120].

قوله (قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى) اخبار من الله تعالى لرسوله (()، وامر له، بالرد على اهل الكتاب فيما زعموه بقولهم (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)، ويتضح في بناء الجملة وتركيبها جملة مؤكدات اقتضاها سياق الاخبار، اذ ابتدأت الجملة الاسمية مؤكدة بـ(إن) تحقيقاً للخبر، وتوكيداً لنسبته، وردا على كل متردد في قبوله واردف التوكيد بتوكيد ثان تمثل بمجيء ضمير الفصل (هو) بين المسند والمسند اليه، اذ افاد قصر صفة الهداية على دين الله فالقصر اضافي بقصر الصفة على الموصوف(
).

ويلحظ أن اسم (إن) ورد مضافاً الى لفظ الجلالة (هدى الله)فاكتسب المضاف تشريفاً وتعظيماً بالمضاف اليه، والمراد بـ(هدى الله) الاسلام فهو المرشد والهادي الى طريق الحق والهدى والهداية ارشاد الى الطريق وخلافه الضلالة(
).

وهذا اللفظ مما اختص به الله تعالى دون غيره(
). لذا وردت اللفظة في القران الكريم بمعنى (اتباع دين الله في الارض. ومعلوم ان دين الله لم يترك من امر الانسان صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وبينها وارشد الناس اليها. فمن اتبع دين الله فهو المهتدي. ومن اعرض عنه فهو الضال.)(
).

وجاء الخبر (الهدى) معرفا بآل التعريف المفيدة معنى الاستفراق. وقد افاد الخبر الحصر والاختصاص وذلك كقولنا: زيد العالم والمراد المخصص بالعلم والمحصور فيه(
). وقد شكل تعريف الخبر مع ضمير الفصل (افادة تحقيق  معنى القصر وتاكيده للعناية به فايهما اعتبرته طريق قصر كان الاخر تاكيداً للقصر وللخبر ايضاً)(
).

 سياق التسلية:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ( [الكوثر: 3].

تضمنت الاية تسلية لرسول الله (() فيما تقوله المشركون عليه، وردا على ما وصفوه به من انه الابتر الذي سيقطع ذكره بموته، فالله تعالى (يرد على كائديه، ويؤكد – سبحانه – ان الابتر ليس هو محمد، انما هم شانئوه وكارهوه ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر محمد وعلا)(
).

والجملة استئنافية ابتدائية، ويلحظ في تركيبها جملة مؤكدات، فقد تصدرت الجملة الاسمية بـ(إن) مؤكدة مضمون الجملة، ومقوية للخبر، ولما كان السياق يتضمن رداً على زعم باطل، لم يكتف بالمؤكد الواحد فاردف بضمير الفصل (هو) العائد على الشانيء المبتور اذ افاد (قصر صفة الابتر على الموصوف وهو شانيء النبي (()، قصر المسند على المسند اليه، وهو قصر قلب، أي هو الابتر لا انت)(
)، ولم يقتصر وقوع ضمير الفصل على قصر الصفة فافاد قصر جنس المعنى على المخبر عنه تاكيدا واختصاصا والمعنى لا شانيء الا هو(
).ويتحمل ضمير الفصل الفصل والتوكيد والابتداء، فاذا كان فصلا انتقل من الاسمية الى الحرفية فلا محل له من الاعراب، وقد يحتمل التوكيد لما قبله، ويمكن ان يعرب مبتدأ وما بعده الخبر(
).

وورد اسم (إن) مضافا الى ضمير المخاطب العائد على الرسول (()، وعبر بأسم الفاعل (شانيء) تحقيقاً واثباتاً للصفة في الموصوف، والشانيء في اللغة يدل على البغضة والتجنب للشيء، يقال شنيء فلان فلاناً اذا ابغضه وهو الشنآن(
).

واختلف في المعنيَ فيه فقيل: هو العاص بن وائل السهي، وقيل هو ابو جهل، وقيل هو ابو لهب، وقيل هو: عقبة بن ابي معيط(
). ويبدو اللفظ عام لكل من وصف الرسول بهذا الوصف فلا عبرة بالتخصيص وجاء الخبر (الابتر) معرفاً بآل المفيد استغراق الجنس، وفيه استعارة، اذ اصله يدل على القطع قبل ان يتم، والابتر من الدواب ما لاذنب له، ومنه يقال للرجل الذي لا عقب له ابتر، ولكل من انقطع من الخير اثره، ومنه ايضاً السيف الباتر أي القاطع(
). واطلقته العرب على عدة امور فالابتر عندهم من مات وليس له ولد، وهو ايضاً المقصود قبل بلوغه، وقالوا الابتر الذي ليس له ناصر ولا معين. وقالوا هو الحقير الذليل(
). ولا يخفى مما مر ذكره علو شأن الرسول (() وبقاء ذكره واقترانه بذكر الله تعالى، في حين يلحظ حقارة الشانئين وانقطاع ذكرهم.

 سياق التحقير:
ورد سياق التحقير والاهانة متمثلا في قوله تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( [ التوبة: 67].

وقعت جملة (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) تعقيباً على ما بينه الله تعالى من صفات المنافقين، اذ لا يخفى ما في سرد الايات من دلالة التحقير لهم، والاهانة بشأنهم. واكدت الجملة الاسمية (المنافقون فاسقون) بـ(إن) اذ افادت توكيد الجملة وتقوية مضمونها في الخبر، واتبع التوكيد بـ (إن)، بضمير الفصل (هم) العائد على المنافقين فافاد الفصل توكيد القصر على جهة المبالغة(
)، ووجه المبالغة في القصر بالضمير ان هناك فاسقين اخرين، ولكنه قصر الفسوق عليهم مبالغة على معنى انهم اولى من يسمى بهذا الاسم او على انهم كاملون في هذه الصفة.

وثمة ملحظ اسلوبي تمثل بظاهرة العدول من الاضمار الى الاظهار في اسم أن، أذ يمكن اتيانه ضميراً عائداً على المذكور أنفا فيكون (انهم هم الفاسقون)، والغرض من ذلك هو التعميم والتعليق للحكم بالوصف، والتعجب من حالهم، فضلا عن زيادة التقرير وتمكنه من ذهن السامع له(
). وهو اسم فاعل من الفعل الثلاثي المزيد (نافق) المفيد اثبات الوصف في الموصوف، وهو مصطلح اسلامي جديد لم يكن للعرب سابقة عهد بمعرفته، سوى ما تدله اللفظة من معنى لغوي، وسمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الارض، وقيل لانه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه، فهو يدخل النافقاء يخرج من القاصعاء وبالعكس(
).

وفي القران الكريم رسمت صورة المنافقين (صورة لفئة من الناس تبطن وتظهر الايمان. فهم في الحقيقة كافرون ولكنهم يظهرون اسلامهم تمثيلاً، اما خوفاً على انفسهم او خداعاً للمسلمين.)(
). ثم ازداد التحقير والاهانة لهم بوصفهم بالفاسقين، فهم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن كل خير والخروج عن طاعة الله، وفسوقهم هذا يقتضي خلودهم في النار(
). ويلحظ ان الله تعالى وصفهم بالفسوق دون الكفر، اذ ان الفسوق اعم واشمل من الكفر(
). 

وثمة سياقات ودلالات اخر، اكتنتفها جملة الاحرف الناسخة، والمقترنة بضمير الفصل، يمكن استبيانها من خلال الجدول المردف بعد التحليل. غير اننا ما امعنا النظر في هذا النمط التركيبي، نرى ان ضمير الفصل في بعض صوره ورد مسبوقا بـ(لام التوكيد)، أي ان الجملة الاسمية متضمنة ثلاثة مؤكدات، وزيادة المؤكدات في الجملة، يأتي موافقة لما يكتنفه السياق القراني، ولنا ان ننتقي اماثيل لتحليل ايات اقترن فيها ضمير الفصل بلام التوكيد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن + الاسم (ظاهراً) + لام التوكيد + ضمير الفصل + الخبر (مفرداً) ]

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متمثلا في قوله تعالى: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الأخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( [العنكبوت:64].

وقعت جملة (وَإِنَّ الدَّارَ الأخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) تقريرا من الله تعالى بأن الدار الاخرة دائمة مستمرة لا موت فيها ولا فناء.

ولما كان هذا التقرير يحتمل انكار الكافرين له، وترددهم ازاءه تشكلت الجملة في تركيبها على مؤكدات ثلاثة، اذ تصدرت الجملة الاسمية (إن) توكيداً للخبر، وتقوية لمضمونه، ثم اتبع بالتوكيد الثاني المتمثل بضمير الفصل (هي) العائد على الدار الاخرة، حيث افاد القصر والحصر، فضلا عن ان وجوده عين ان يكون (الحيوان) خبراً لا تابعاً.

ويحتمل ان يكون ضمير الفصل مبتدأ والحيوان خبره، والجملة خبراً لان. واقترن ضمير الفصل باللام المفيدة للتوكيد. وقال ابو عبيدة: ان اللام في قوله (لهي) زائدة للتوكيد(
). وورد اسم ان مضافا لما بعده (الدار الاخرة) ويقصد بها الجنة، وهو مصطلح قراني استعمله القران للحياة بعد الدنيا.

والمتتبع لورود هذه اللفظة في القران يجد انه (قد ذكرت الاخرة في القران كمقابل للدنيا تارة ومقابل للاولى تارة اخرى. وقد جاءت وصفا لكلمة الدار في ايات قرانية بينما لم يرد تعبير (الدار الدنيا) في القران ابداً. وهذه ملاحظة لها دلالتها ذلك ان الدار تعني الاستقرار  والدوام. والاخرة دار الدوام والاستقرار والخلود  والدنيا ليست كذلك.)(
).

اما قوله (الحيوان) مصدر على صيغة (فعلان) وهذا الوزن عند الصرفيين يدل على الحركة والاضطراب والتنقل والتقلب(
). وعدل عن المصدر (حياة)،(لانه لما اراد فيها معنى الحركة والتقلب وان الدنيا بالنسبة للحياة الاخرة، كانها سكون وهمود  بناها على فعلان للدلالة على كمال الحياة ثم)(
).

الحي كثير الاضطراب والحركة فهذا البناء فيه لكثرة الحركة فضلا عن المبالغة في معنى الحياة، وقيل في ذاتها حياة للمبالغة(
). ولا يخفى ما في سياق التقرير في الاية من تشويق السامع وتلهفه الى تلك الحياة التي لا فناء فيها، ولا تنغيص يشوبها، ولا كدر يعكر صفوها. فهي باقية ما دامت السموات والارض الا ما شاء الله.

 سياق الاخبار:
ورد سياق الاخبار مكتنفا في قوله تعالى: (إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( [آل عمران: 62]

ابتدأت الاية بقوله (إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) فهي اخبار من الله تعالى لرسوله (() بأن ما قصه عليه من قصص بشأن عيسى (عليه السلام) ابتداءً من اول خلقه الى ان رفعه الله اليه، هو الخبر الحق الصادق وما سواه باطل وكذب لا صحة فيه، لذا ارتكزت الجملة في بنائها وتركيبها على المؤكدات المتمثلة بافتتاحها بـ(إن) توكيداً للجملة الاسمية، وتقوية لمضمون خبرها. وجاء ضمير الفصل (هو) حيث افاد القصر والاختصاص و (عين ان يكون (القصص) هو الخبر ولولا الضمير لاحتمل ان يكون (الحق) هو الخبر والقصص بدلا منه فيكون المعنى: ان هذا القصص هو الحق.

ولاتظنن ان (إن) هي عينت الخبر برفعه فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حذفنا (إن) ما تعين الخبر الا بالضمير.)(
). وضمير الفصل في الاية يجوز ان يكون فصلا زائداً عند البصريين، مبتدأ والقصص خبره والجملة خبر لأن(
).

واكد القصر بالضمير بلام التوكيد، علل الزمخشري دخولها على الفعل بقوله (اذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفعل اجود؛ لانه اقرب الى المبتدأ منه.)(
). ودلالة اقترانها بضمير الفصل (لزيادة التقوية التي افادها، لان اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل يفيد القصر أي هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم.)(
).

والاية باحتوائها على المؤكدات (دليل على ان الله تعالى يريد ان يقيم الحجة مؤكدة قاصمة لظهور هذا الوفد الذي باقامة الحجة عليه بينة تقصم ظهور كل النصارى.)(
). وثمة ملحظ ثان هو مجيء اسم إن (هذا) اسم اشارة اذ افاد التنبيه على عظمة المشار اليه وهو نبأ عيسى (عليه السلام)(
) فضلا عن ان المشار اليه بهذا القريب المعهود ذكره انفا فليس ثمة بعد بين المشار والمشار اليه.

والذي يؤكد ان سياق الاية اخبار من الله تعالى، وقوع لفظة (القصص)، وهو تتبع الوقائع بالاخبار عنها شيئاً بعد شيء على ترتيبها، في معنى قص الاثر، وهو اتباعه حتى ينتهي الى محل ذي الاثر(
).

ويكفي دليلا على صدق هذا القصص، وصحته بنعته بالحق فلا ياتيه الباطل ولا الكذب، والاخبار عن عيسى (عليه السلام) بهذا الاسلوب القراني المحكم يثبت صراحةً عبودية عيسى (عليه السلام) لله تعالى، وبراءته مما تقول عليه النصارى.

 سياق التبشير:
ورد هذا السياق متضمنا في قوله تعالى: (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ( [الصافات:173].

قوله تعالى (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) تبشيراً وتأنيساً بوعد الله تعالى لعباده المرسلين واتباعهم بغلبهم على اعدائهم في الحجج والقتال في الدنيا، وعلوهم عليهم في الاخرة(
). وتحقيقاً للغلب الموعدين به اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) لتقوية مضمون الخبر، وجاء ضمير الفصل لفائدة القصر حيث (لم يسبق للاعلام بانهم الغالبون دون غيرهم.)(
).

وسبق ضمير الفصل بلام التوكيد، اذ افادت توكيد القصر، ويلحظ ورود اسم (إن) مضافا الى ضمير المتكلم (نا) للمعظم شأنه وهو الله، اذ اكتسب المضاف (جند) تعظيماً وتكريماً من المضاف اليه.

والجند يطلق مفردا وجمعاً (كل صنف من الخلق يقال لهم: جند على حده . . يقال هذا جند قد اقبلوا، يخرج على الواحد الجميع وكذلك العسكر والجيش.)(
) حيث اراد تعالى المعنى دون اللفظ لما تعنيه اللفظة من دلالة على التجمع والنصره، يقال هم جنده، أي اعوانه ونصاره(
). وعبر عن الخبر باسم الفاعل (الغالبون) من الفعل الثلاثي (غلب) للدلالة على تجرده من معنى الزمن، ولافادة معنى الثبوت والدوام في المتصفين بوصف الغلب.

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء والثواب متمثلا بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( [الحج:58].

وقعت جملة (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) عطفا عما قبلها، وقيل انها معترضة بين البدل والمبدل منه، وسياق الاية ورد في جزاء الثواب المتقدم ذكرهم في قوله (والذين هاجروا في سبيل الله)، واكدت الجملة الاسمية (الله  خير الرازقين)، بـ(إن) تقوية لمضمون الخبر، وردا على كل منكر متردد بان الله خير الرازقين.

وجيء بضمير الفصل (هو) لافادة القصر والحصر وهو قصر جنس المعنى على المخبر عنه(
). ولغرض توكيد معنى القصر اقترن ضمير الفصل بلام التوكيد تصويراً لعظمة رزق الله، ويلحظ في اسم (إن) ظاهرة العدول من المضمر الى المظهر، فجاء لفظ الجلالة (الله)، مع امكان اتيانه ضميراً متصلا لدلالة السياق عليه، وذلك استشعاراً لعظمته وجلالته، ولتكون الجملة مستقلة عما قبلها فتجرى مجرى المثل.

وقوله (خير الرازقين) اسم تفضيل على وزن (افعل) حذفت همزته تخفيفاً، لكثرة الاستعمال. ووجه التفضيل (انه تعالى مختص بان يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الاصل في الرزق وغيره يرزق بماله.)(
).

واضيف اسم التفضيل الى ما بعده، تحقيقا بافضلية رزقه على خلقه، (والرازقين) اسم فاعل للجمع مصاغ من الفعل الثلاثي المجرد (رزق) ودلالة اسم الفاعل ثبوت صفة الرزق واستقرارها في الموصوف، دون النظر الى الزمن فيه.

وقوله (خير الرازقين) فيه وجوه: احدها ان التفاوت كان بسبب انه سبحانه مختص بان يرزق ما لا يقدر عليه غيره. وثانيها: ان الله تعالى هو الاصل في الرزق، وغيره يرزق برزق الله له. (ثالثها) ان رزق غيره ينقل من يد الى اخرى لا انه يفعل الرزق. (رابعها) ان غير الله يرزق لانتفاعه به و(خامسها) ان المرزوق يكون تحت منة الرازق ومنة الله اسهل تحملا من منة غيره(
).

الجدول (3)

اسم (إن) ظاهراً، وخبرها مفرداً متوسطاً بينهما (ضمير الفصل)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى (
البقرة: 120
الاخبار

2
( إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (
آل عمران: 62
التقرير

3
( وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  (
=: 62
القدرة

4
( لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (
المائدة: 17
التهكم والتوبيخ

5
( وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ  (
=: 56
الترغيب

6
( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (
=: 72
التهكم والتوبيخ

7
( قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ (
الانعام: 71
الاخبار

8
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ (
=: 117
القدرة

9
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ  (
=: 119
=

10
( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  (
التوبة: 67
التحقير والاهانة

11
( ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  (
=: 118
التعليل

12
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (
هود: 66
القدرة

13
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ  (
الحجر: 86
=

14
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ (
النحل: 125
=

15
( لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  (
الحج: 58
الجزاء

16
(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (
=: 64
القدرة

17
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ  (
الشعراء: 9
التقرير

18
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 68


19
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 104


20
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 122


21
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 140


22
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 159


23
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 175


24
( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ   (
الشعراء: 191


25
( وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  (
النمل: 16
التقرير

26
( وَإِنَّ الدَّارَ الأخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  (
العنكبوت: 64
التقرير

27
(  لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  (
لقمان: 26
القدرة

28
( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
الصافات: 60


29
( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ  (
=: 106
التكريم

30
( وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ  (
=: 173
التبشير

31
( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  (
غافر: 20
القدرة

32
( وَإِنَّ الأخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  (
=: 39
الترغيب

33
( أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  (
الشورى: 5
التقرير

34
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (
الزخرف: 64
الاخبار

35
(  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (
الذاريات: 58
التقرير

36
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ (
النجم: 30
القدرة

37
( إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (
الواقعة: 95
التقرير

38
( وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (
الحديد: 24
القدرة

39
( أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (
المجادلة: 19
الترهيب

40
( أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  (
=: 22
الترغيب

41
( وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  (
الممتحنة: 6
القدرة

42
( وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (
التحريم: 4
التسلية

43
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ (
القلم: 7
القدرة

44
( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا  (
المزمل: 6
الاخبار

45
( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (
النازعات: 39
الجزاء

46
( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  (
=: 41
=

47
( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ  (
الكوثر: 3
التسلية

واذا تتبعنا الانماط التركيبية لجملة الاحرف الناسخة ودلالاتها في القران الكريم، استوقفنا نمط تركيبي تشكل بصورة تقديم معمول الخبر على عامله (الخبر). وقد اطال النحاة القدامى عند مسالة تقديم خبر الاحرف الناسخة، ووضعوا لهذا التقديم شروطاً وضوابط، اذ    لايجوز تقديم الخبر او معموله الا اذا كان شبه جملة.

ولسنا بصدد عرض ما حده النحاة في هذه المسألة، وسنبين ذلك تفصيلا عند عرض الاحرف الناسخة الواقع خبرها شبه جملة. والذي يعنينا في هذا المقام هو تقديم معمول الخبر على عامله، وما له من اثر دلالي في التعبير، فأسلوب التقديم والتأخير هو (احد الاساليب التوكيدية في القران الكريم التي تضفي على النص روعة وجمالاً، حيث يتغير فيه الترتيب المألوف في نظام الجملة. ولموقع اللفظة اثر في الكشف عن قيمتها التعبيرية.)(
).

وقد عرض النحاة مسألة تقديم المعمول من خلال اعتدادهم بنظرية العامل والمعمول، اذ الشرط الذي اقاموا عليه قاعدتهم النحوية هو انه لا يجوز تقديم معمول الخبر على عامله الا اذا كان ظرفاً او جاراً ومجروراً، وخصوا الظروف والمجرورات؛ لان العرب قد اتسعت فيها ما لم تتسع في غيرها. فلا بد لكل كلام من ظرف او مجرور، ملفوظا كان او مقدراً(
). ووضعوا لمعمول الخبر شروطاً ثلاثة لتقديمه، الاول: تقدمه على الخبر، والثاني: كون الخبر صالحاً لدخول لام التوكيد عليه، والثالث: ان لا يكون المعمول حالاً، فلو وقع حالاً لم يجز تقديمه(
). ولتقديم الخبر على عامله اغراض بلاغية، ودلالات تعبيرية قصدها القران قصداً اذ لو استعرضنا الايات القرانية نجد ان (تقدم الضميمة مرتبط بما توحيه من معنى، او بما ينبغي ان توضحه من هدف، وهكذا فالتقديم او التأخير للخبر او لمعموله. . . مرتبط بما يمكن ان يؤديه من معاني وليس التقديم او التأخير لمجرد المزاوجة اللفظية.)(
).

وبعد ما قدمناه انفاً، لنا وقفة تحليلية لنصوص قرأنية، تقدم فيها معمول خبر الاحرف الناسخة على عامله، وما تضمنه السياق من دلالات تعبيرية بلاغية، وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إنّ  +  الاسم (ظاهراً) + معمول الخبر (مقدماً) + الخبر (مفرداً) ]

 سياق القدرة:
 ورد سياق قدرة الله تعالى، في قوله عز وجل: (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (  [البقرة:20].

وجاءت جملة (إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) اثباتاً لقدرته تعالى على كل شيء، ووجه تذييل الاية بها انها وردت تعقيباً على ما ذكره الله تعالى من احوال المنافقين وصفاتهم، ويلحظ تأكيد الجملة الاسمية بـ(إن) تقوية لمضمون الخبر، فقدرة الله على الاشياء لا انكار ولا تردد فيها.

ومجيء اسم (إن) اسماً علماً بلفظ الجلالة (الله) تصديقاً لاتصافه بصفة القدرة دون غيره. وقدم معمول الخبر (على كل شيء) على عامله الخبر (قدير)، فافاد التقديم ابراز المقدور عليه وبيانه. واختص من حرف الجر (على) لان قدير يصل الى مفعوله بـ(على) وهو الشائع في هذا التركيب(
).

وناسبت (على) بمعناها الدال على الاستعلاء والتسلط فعل القدرة. ومجرور على لفظ (كل) وهو من الفاظ العموم والشمول للاحاطة باجزاء الشيء واستغراقه. وتلازم الاضافة لما بعدها، وقد اضيفت الى نكرة وهو قوله (شيء) وعند اضافتها الى النكرة يتعين اعتبار المعنى فيما اضيف اليها أي ان تكون على حسب المضاف اليه، ان كان مفرداً فمفرد وان كان مثنى فمثنى، وان كان جمعاً فجمع(
).

وفي الاية اضيفت الى المفرد المذكر. والتذكير في (شيء) افادة العموم والشمول والاطلاق. والشيء لفظ (يصح ان يعلم، ويخبر عنه وعند كثير من المتكلمين: هو اسم مشترك المعنى اذا استعمل في الله وفي غيره. يقع على العموم والمعدوم. وعند بعضهم: الشيء عبارة عن الموجود. واصله: مصدر شاء واذا وصف به الله تعالى فمعناه شاء، واذا وصف به غيره فمعناه المشيء)(
). وقوله (قدير) خبر إن مؤخر عن معموله، وقدير وصف لله تعالى لا يوصف به احد سواه، والقدير مأخوذ من قدر على الشيء مقدرةً بالتخفيف، واسم المفعول منه مقدور، واسم الفاعل قادر، وهو الغالب على كل شيء(
).

وقيل قدير ابلغ في الوصف من قادر، وخص صفة القدرة في الاية بالذكر؛ لانه قد تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والاخافة، فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك، ووجه المبالغة في وصف القدرة، اذ لا احق بها منه تعالى(
).

ان هذه الاية ومثيلاتها التي وردت في غير موضع في القران الكريم شاهد اثبات على قدرة الله تعالى على الموجود، والمستحيل – على خلاف بين العلماء – بأن المستحيل ليس شيئاً. اذ ان التعبير بالفاظ العموم، والعدول من التعريف الى التنكير مما يثبت القدرة الالهية المطلقة، التي لا يحدها شيء.

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم متضمناً في قوله تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ   [آل عمران:19].

جملة (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ) استئنافية ، لبيان فضيلة هذا الدين، باجمع عبارة، واوجز تعبير(
). لذا تصدرت (إن) الجملة الاسمية مؤكدة اياها، فلا تردد للمخاطبين في تكريم هذا الدين وافضليته عند الله.

وورد اسم (إن) (الدين) معرفاً بالألف واللام تعريف الجنس، اذ لا يستقيم معنى العهدية هنا(
). وعبر عن الاسلام بلفظ الدين، وهو ماخوذ من الطاعة والانقياد والاذلال وجمعة اديان، ويطلق الدين ويراد به الجزاء، ومن اسمائه تعالى (الديّان) أي المجازي للعباد على اعمالهم(
). وقدم معمول الخبر (عند الله) على عامله (الاسلام)، علة تقديمه ان الظرف (عند) في اصله ظرف مكان معرب، ويفيد معنى القرب، والقرب فيه معنى التشريف والتكريم، وهو ظرف اعم في الدلالة من (لدن)(
).

وقوله (الاسلام) خبر إن وعرف بالالف واللام للعهد، فهو علم للدين الذي جاء به الرسول (()، واصله الاستسلام لامر الله تعالى، والانقياد لطاعته، والقبول لامره، والانتهاء لنهيه(
). وثمة ملحظ بلاغي تمثل بوقوع التعريف بين صدر الجملة، ونهايتها، ولهذا التعريف أثره في افادة معنى الحصر، أي لا دين الا الاسلام(
). وللمتأمل في هذه الجملة يرى ان تقديم معمول الخبر على عامله، جاء قصداً، في بيان المكانة التشريفية والتكريمية للدين الاسلامي عند الله، وافادة معنى القصر للمسند اليه.

 سياق التحقير:
ورد مقابل سياق التكريم، سياق التحقير والاهانة متمثلا في قوله تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ(  [ الانفال: 22].

مقصود الاية بيان حال الكافرين، بأسلوب يفصح عن حقارتهم واهانتهم عند الله تعالى فجملة (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) استئنافية مسوقة للتبيين والكشف عن سوء حال المشبه بهم على سبيل المبالغة في التحقير فضلاً عن التحذير منهم(
).

وقيل الجملة اعتراضية مسوقة للتعريض بالذين (قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) بانهم يشبهون الدواب الصماء والبكماء(
). وبما ان الكلام قد ينكره السامع  ويتردد فيه، صدرت الجملة الاسمية (شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ) بحرف التوكيد (إن) تقريراً لصدق الاخبار عنهم. وأسم (إن) ورد اسم تفضيل (شر) والاصل فيه أشر، حذفت همزته تخفيفاً وكثرة للاستعمال. أضيف لما بعده وهو قوله (الدواب) اذ اكتسب المضاف اليه من المضاف دلالته على التحقير والاهانة(
). والدواب جمع دابة وهو اسم لكل شيء يدب. وفي الاية عام في جميع الحيوانات(
).

وفي اطلاق لفظ الدواب عليهم وجهان، الاول انه اطلق ذلك عليهم تشبيهاً لهم بالبهائم بل هم شر منها، وفي هذا التشبيه منتهى البلاغة ونهاية الاعجاز، فحال الكافرين بعدم سماعهم الحق والنطق بهم حال البهائم لا تسمع ولا تنطق(
)، والثاني انه اطلق ذلك عليهم على وجه الحقيقة فالدابة اسم لما يدب على الارض، وليست ثمة تشبيه في ذلك، بل وصفهم بذلك على جهة الذم والتحقير(
).

وقدم معمول الخبر الظرف (عند الله) على عامله، ابرازاً لمكانتهم المحتقرة عند الله وان كان احد يفاضلهم، والظرف (قيد اريد به تحقيق  كونهم أشر الدواب بأن ذلك مقرر في علم الله، وليس مجرد اصطلاح ادعائي، أي هذه هي الحقيقة في تفاضل الانواع لا في تسامح العرف والاصطلاح.)(
).

وقوله (الصم والبكم) خبر لان وفي وصفهم بهذين الوصفين (عبارة عما في قلوبهم، وقلة انشراح صدورهم، وادراك عقولهم، فلذلك وصفهم بالصم والبكم وسلب العقل)(
). واصل الصم فقدان حاسة السمع، ويوصف به كل من لا يصغي الى الحق، ولا يكترث له(
).

واتبع الخبر الاول بخبر ثان وهو (البكم) واصله الانسان يولد اخرس، ومنه بكم في الكلام لضعف عقله(
). ويلحظ ترك العطف بينهما ليتشعر السامع بتلازم الوصفين معاً، ولدقة التعبير في الاسلوب القراني قدم وصف الصم على البكم (لما إن صممهم متقدم على بكمهم فان السكوت عن النطق بالحق من نوع عدم سماعهم له، كما ان النطق به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل)(
).

 سياق الجزاء:
ورد على النمط التركيبي نفسه سياق الجزاء للمؤمنين بالثواب مكتنفاً في قوله تعالى: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (  [ يس: 55].

جاءت هذه الاية بعدما ذكره الله تعالى من احوال يوم القيامة، وانه سوف يجازي الناس على  اعمالهم، فأبتدأ بوعده للمؤمنين مجازياً اياهم بالجنة فقال (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ)، وتصدرت إن الجملة الاسمية مؤكدة اياها، ومقوية لمضمون الخبر فيها، لما يقتضيه المقام من تأكيد الكلام واثباته وفي مثل هذه الحكاية (زيادة تصوير الموعود، وتمكين له في النفوس، وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره.)(
).

ويلحظ مجيء اسم (إن) نكرة، ثم اضيف لما بعده (اصحاب الجنة) احضاراً لهم في ذهن السامع فضلا عن التعظيم لشأن المجازين بالجنة(
) . وبما ان هذا الجزاء حاصل يوم القيامة قدم الظرف (اليوم) وعرف بالالف واللام المفيدة للعهد، لما تقدم ذكره، ولهذا اليوم خصوصيته فلا جزاء في يوم الا فيه لذا (كرر التعبير باليوم تعظيماً لشأنه، وتهويلاً لامره على أثر نفختيه المميتة والمقيمة بذكر بعض ثمراته، وجمل من عظائم تأثيراته)(
).

وقوله (في شغل) معمول الخبر مقدم على الخبر (فاكهون)، وقيل هو خبر وفاكهون خبر ثانٍ(
). ودلالة حرف الجر (في) على الظرفية المجازية حيث (جعل تلبسهم بالشغل كانهم مظروفون فيه)(
) وفي تقديمه على الخبر تشويق للنفس  وتلهف لما في الخبر من تمام المعنى(
). و (فاكهون) خبر إن وعبر باسم الفاعل المصاغ من الفعل الثلاثي (فكه) اثباتاً لهذا الوصف في الموصوف واصله التلذذ والتنعم والمعنى انهم اصحاب فاكهة، ومن قرأ(*) (فكهون) على معنى انهم فرحون طربون لا هم لهم(
) .

والذي يبدو لنا والله اعلم ان خبر إن (فاكهون) وما تقدم هو من معموله. فالاسم لا يجوز ان يتعلق، في حين ان الجار والمجرور يلزمه التعلق اسماً اوفعلا كان التقدير. فهم فاكهون قد شغلهم نعيمهم عن كل شيء.

ولم يقتصر وقوع سياق الجزاء بالثواب في هذا النمط التركيبي، بل ورد سياق الجزاء للكافرين بالعقاب والعذاب، ويمكن الماحه في قوله تعالى (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون) [ الزخرف:74].

وردت هذه الاية بعد ما فرغ سبحانه من ذكر الوعد، فاردفه بذكر الوعيد على الترتيب القراني المعهود. وهذا في جزاء المجرمين بالعقاب والعذاب يوم القيامة جزاءً وفاقاً(
). وبما ان العذاب واقع على المجرمين لا محالة، لذا اكدت الجملة الاسمية بـ(إن) فلا انكار لوقوعه، ولا تردد لنزوله.

و (افتتاح الخبر بـ(إن) للاهتمام به، او لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردد  في مضمونه لشدة شوقه اليه، او نظراً الى ما في الخبر من التعريض باسماعه المشركين وهم ينكرون مضمونه)(
).

وجيء باسم إن معرفاً بالالف واللام لاستغراق الجنس، ولهذا التعريف دلالته على التحقير والاهانة بهم وعبر باسم الفاعل (مجرمين) المصاغ من الفعل الثلاثي المزيد (أجرم) أقراراً لصفة الاجرام بهم، واثباتاً للصفة في الموصوف.

واصل الجرم بالضم الذنب والجريمة، والمجرم المذنب، والجارم الجاني(
). واستعير اللفظ لكل اكتساب مكروه(
). وقدم معمول الخبر الجار والمجرور (في عذاب جهنم) على عامله حيث افاد التقديم بيان مكان خلود المجرمين بانه حاصل في عذاب جهنم، اذ ان فعل الخلود اذا تعدى بحرف الجر (في) افاد طول الاقامة والمكوث في المكان واضيف لفظ (عذاب) الى (جهنم) تهويلاً وتخويفاً للسامع.

وقوله (خالدون) خبر إن اخر عن معموله والتعبير باسم الفاعل المصاغ من الفعل الثلاثي المجرد (خلد) إلصاقاً بصفة الخلود للمجرمين في عذاب جهنم. فلا دلالة للزمن فيه، اذ لا يعلم مدة خلودهم الا الله تعالى.

الجدول (4)

اسم (إن) ظاهراً وخبرها (مفرداً) معموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
البقرة : 20
القدرة

2
( فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
= : 109
=

3
( وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (
=: 110
الترغيب

4
( أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
=: 148
القدرة

5
(  يوَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ  (
=: 215
الترغيب

6
( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (
=: 237
التحذير

7
( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ  (
=: 273
الترغيب

8
( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ (
آل عمران: 19
التكريم

9
( وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ  (
=: 92
الترغيب

10
( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ  (
=: 120
الترهيب

11
( قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
=: 165
القدرة

12
( وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ  (
الاعراف: 22
العتاب

13
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ (
الانفال: 22
التحقير

14
( فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (
=: 39
التحذير

15
( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ  (
=: 55
التحقير

16
( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (
=: 75
القدرة

17
( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (
التوبة: 36
الاخبار

18
( حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (
=:  115
القدرة

19
( مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  (
هود: 56
الاخبار

20
( وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ  (
=: 57
التحذير

21
( وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (
=: 92
 التحذير

22
( إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (
يوسف: 5
التحذير

23
(مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ(
=: 50
التعليل

24
( وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
النحل: 77
القدرة

25
( إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(
الحج: 17
=

26
( إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (
=: 70
القدرة

27
(وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
النور: 33
الترغيب

28
( يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
=: 45
القدرة

29
( أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (
العنكبوت: 19
القدرة

30
( قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الأخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
=: 20
=

31
( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (
=: 62
=

32
( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
فاطر: 1
=

33
( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (
=: 6
التحذير

34
( وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (
=: 11
القدرة

35
( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ  (
يس: 55
الجزاء

36
( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ  (
الزخرف: 74
=

37
( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (
الحديد: 22
القدرة

38
( ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
المجادلة: 7
=

39
(  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
الحجرات: 13
التقرير

واذا ما تأملنا الانماط التركيبية للاحرف الناسخة، التي ورد فيها معمول الخبر مقدماً على عامله، استوقفنا نمط اخر تمثل بتقدم المعمول، واقتران العامل (الخبر) بلام التوكيد، ولا يخفى ما في هذه الزيادة على النمط من تقوية التوكيد واثباته لدى السامع، وكل ذلك مما يستدعيه سياق الكلام، وحسبما يكون المخاطب فيه.

غير ان هذا النمط التركيبي اقل ذكراً من سابقه، ولنا ان نقف عند امثلة للتحليل آخذين بنظر الاعتبار السياق، وما يؤديه من دلالة في النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ظاهراً)  +  معمول الخبر (مقدماً)  + لام (التوكيد)  +  الخبر (مفرداً)  ]

 سياق التعجيب:
ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّ الأنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( [العاديات:6].

وقعت هذه الاية تعجيباً من الله تعالى لحال الانسان في الدنيا، الكنود لنعمة ربه، الجاحد لالائه، والتعجيب من الله مقصود به التعجب للانسان.

وبما ان السياق قد يحتمل التردد في هذا الخطاب، اكدت الجملة الاسمية متصدرة بـ(إن) زيادة في تقوية الخبر، وتحقيقاً لعدم الانكار فيه. والجملة جواب القسم المتصدر في السورة، لذا وجب كسر همزتها وورد اسم إن معرفاً بالالف واللام (الانسان) وفي هذا التعريف قولان، الاول انه تعريف للجنس مفيد الاستغراق في طبع الانسان الكنود لربه.

والثاني انه تعريف للعهد، وعلى هذا يكون المقصود فيه اما الوليد بن المغيرة، او قرطة بن عبد عمرو القريشي(
). والاول اظهر لانه عام للانسان وعبر بلفظ الانسان دون غيره، بما توحيه اللفظة من دلالة على الانس بنفسه وغيره، والنسيان لما ينفعه(
).

وقوله (لربه) معمول الخبر (لكنود) مقدم عليه، ولتقديمه فائدة اقتضاها السياق استشعاراً بـ(الاهتمام بمتعلق هذا الكنود بانه كنود للرب الذي هو احق الموجودات بالشكر واعظم ذلك شرك المشركين)(
).

واختيار لفظ الرب في هذا المقام، بما يو حيه من معنى السيادة والاكرام على هذا الانسان، والضمير المضاف للغائب عائد على الانسان المتقدم ذكره، واللام وان كانت تفيد معنى الاختصاص، غير انها افادت معنى التعجب، لا سيما اذا كان مجرورها لفظ الجلالة او ما يضارعه(
). وقوله (لكنود) خبر إن متأخر عن معموله، واللام فيه للتأكيد زيادة في التقرير والبيان، وتعجيباً من هذا الخبر(
).

والكنود في اصله يدل على القطع، وكنود النعمة كفرها؛ لانه يكند الشكر، أي يقطعه، ومنه يقال مجازاً للارض التي لا تنبت كنوداً(
). وكنود على وزن فعول صيغة يطلق للمذكر والمؤنث يقال: رجل كنود وامرأة كنود(
).

 سياق التبشير:
ورد سياق التبشير في قوله تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (  [الحج:39].

وقعت جملة (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) تعقيباً على ما تصدرت به الاية من قوله (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا)، وافادة التعقيب هو الوعد والتبشير للمؤمنين المقاتلين بالنصر والتغلب على المشركين. وتحقيقاً للنصر واثباتاً له اكدت الجملة الاسمية بـ(إن)، وافاد التوكيد ايضاً التعريض (بتنزيلهم منزلة المتردد في ذلك لانهم استبطأوا النصر.)(
). فكان التوكيد توطيناً لعزائم المؤمنين. وكسرت همزة إن لاقتران خبرها باللام وان كانت معطوفة على ما قبلها وبما ان الناصر لهم هو (الله) لا احد غيره ناصرهم، ورد لفظ الجلالة (الله) اسماً لإن استشعاراً بعظمته وقدرته على النصر.

وقوله (على نصرهم) معمول الخبر (لقدير)، مقدم على عامله، تشويقاً للمؤمنين بنصره تعالى وتلهفاً بحلوله. و(على) حرف جر افاد معنى الاستعلاء مناسبة لقدرته تعالى. والاستعلاء فيه متحقق على مجروره، وهو نصر المؤمنين، واضيف النصر لضمير الغائبين (هم) العائد على (المقاتلين) تخصيصاً بوقوع النصر لهم دون غيرهم.

وقوله (لقدير) خبر إن متأخر على عامله، وقد اقترن باللام زيادة في تقوية الخبر، واثباتاً لمضمون الجملة. والاخبار بكونه تعالى قادراً على النصر، هو اسلوب وارد على سنن كلام العرب ، كقولهم: إن اطعتني فانا قادر على مجازاتك، لا يعني بذلك القدرة، بل وقوع الفعل بالمجازاة للمخاطب، وهذا سمت الجبابرة في الاسلام(
)،

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: (وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ( [المؤمنين:74].

وقعت هذه الاية تهكماً وتوبيخاً للناكبين عن الصراط، والجملة معطوفة على قوله (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)، لذا وجب كسر همزة (إن)، لان الواو في قوله (وانك) استئنافية(
). واكدت الجملة الاسمية بـ(إن) تقوية للخبر، واثباتاً لمضمون الجملة، فضلا عن ان الكلام مسوق للتعريض بالمنكرين لما دعاهم اليه النبي (()(
).

ويلحظ في تركيب الجملة المنسوخة ورود اسم (إن) اسماً موصولاً، اذ عبر بالاسم الموصول (للدلالة على النوع، حينما لا يقصد التحديد والتشخيص وفي القران نجد ان الموصول يأتي للتعبير حينما لا تكون الاهمية للاشخاص وانما الانواع)(
).

فضلا عن دلالته على التحقير والتوبيخ، والعدول عن الضمير (انهم) الى الاسم الموصول، لما في جملة الصلة من بيان وايضاح لا يحققه الضمير، اذ كشفت عن حقيقة الناكبين عن الصراط بانهم لا يؤمنون بالاخرة.

وقوله (بالاخرة) مفعول الفعل (آمن) غير المباشر(
). والباء مفيدة للالصاق المجازي(
). و (عن الصراط) معمول الخبر (لناكبون) مقدم عليه، بياناً لمحل نكوبهم واعراضهم. وافادت (عن) معنى المجاوزة الحقيقية(
).

وعرف الصراط بالالف واللام المفيدة استغراق الجنس؛ لانه اتم في نسبتهم الى الضلال بقرينة انهم لا يؤمنون بالاخرة التي هي غاية العامل من عمله(
). والمقصود من الصراط هو دين الاسلام، بقرينة ما ذكر سابقاً من قوله (وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم).

ورد ابو حيان على من زعم ان الصراط الذي هم ناكبون عنه هو طريق الجنة في الاخرة(
). وقوله (لناكبون) خبر إن مقترن بلام التوكيد زيادة في توكيد الخبر. و (ناكبون) جمع (ناكب)، وهو اسم فاعل م الفعل الثلاثي (نكب)، بمعنى مال وانحرف واعرض لذا فهو بحرف الجر (عن)(
). وعبر عن وصفهم هذا باسم الفاعل اثباتاً لصفة النكوب عن الصراط في المتصفين بقوله (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ).

الجدول (5)

اسم (إن) ظاهراً، وخبرها مفرداً مقترناً باللام، ومعموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  (
البقرة : 143
الترغيب

2
(إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ(
المائدة: 32
التعجيب

3
( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ  (
=: 49
التقرير

4
( وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(
الاعراف :153
الترغيب

5
( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ  (
الانفال: 5
التقرير

6
( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ  (
يونس: 92
=

7
( إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
النحل: 110
الجزاء

8
( إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 119
=

9
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (
الحج: 39
الترغيب

10
( وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  (
=: 65
القدرة

11
( وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالأخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ  (
المؤمنون: 74
التهكم والتوبيخ

12
( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ  (
الروم: 8
التقرير

13
( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (
فاطر: 31
القدرة

14
( وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  (
الحديد: 9
التقرير

15
( إِنَّ الأنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ  (
العاديات: 6
التعجيب

16
(  إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ  (
=: 11
القدرة

أن توطئة تعريفية بالاداة:

(أن) مفتوحة الهمزة، مشددة النون من اخوات إن، بل هي الاخت الشقيقة لها، لانها تساويها في اللفظ والمعنى، وتعمل عملها، فتدخل على الجملة الاسمية، فتنسخ حكمها، ناصبة للمبتدأ اسماً لها، ورافعة الخبر خبراً لها، مما حدا بعض النحاة أن يجعلها فرعا عن مكسورة الهمزة، وهو الاظهر عند جمهورهم(
).

وذهب بعضهم الى أن مفتوحة الهمزة اصل المكسورة(
). وثمة رأي توفيقي ذهب اليه ابو حيان يجعل إن وأن كل واحدة منهما اصلا برأسه(
). اما معانيها فتأتي (أن) في اللغة على معنيين الاول، انها للتوكيد كالمكسورة، نص على ذلك النحويون، واستشكله بعضهم، لان المصدر المنسبك لوصرح به لم يفد توكيداً، وهذا رأي ضعيف لما يوجد من فرق بين المصدر الصريح، والمصدر المؤول(
).

قال الزمخشري(
) (إن وأن تؤكدان مضمون الجملة، الا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها، والمفتوحة تقلبها الى حكم المفرد). والتأكيد في المكسورة يكون للاسناد، وفي المفتوحة لاحد الطرفين.

والمعنى الثاني: انها تأتي بمعنى (لعل)، ويستشهد لذلك بقولهم (إئت السوق انك تشتري لنا شيئاً)، ويستند بعض النحاة على هذا المعنى بقوله تعالى (وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون) [الانعام:109].

أي وما يشعركم لعلها اذا جاءت لا يؤمنون(
). وثمة معنى اخر لـ(أن) اثبته الزمخشري لها كونها تفيد الحصر (كأنما)، رد ابن هشام هذا الرأي بأنه دعوى باطلة، والاصح انها موصول حرفي مع معموليها بالمصدر(
).

ووجه موافقة (إن) و (أن) انها تفيد التوكيد فهي من مؤكدات الخبر بضربيه الطلبي والانكاري(
). غير انها لم يجعل لها صدر الكلام (لانها ليس فيها معنى زائد على الجملة غير التوكيد، وتوكيد الشيء بمثابة تكراره لا بمثابة معنى زائد فيه، فصح ان يكون الحديث المؤكد بها معمولا لما قبلها حيث منعت هي عن عمل ما قبلها في اللفظ الذي بعدها فتسلط العامل الذي قبلها على الحديث ولم يكن له مانع في صدر الكلام يقطعه عنه كما كان ذلك في غيرها.)(
)، اما وجه مفارقتها لـ(إن) فانها مع معموليها تسد مسد المصدر، والمصدر الذي تقدر به هو مصدر خبرها ان كان مشتقاً، والكون المضاف لاسمها ان كان جامداً او ظرفاً(
).

لذا فانها في عملها تضارع الموصولات (في ان الجملة معها، كالجملة مع الموصول، فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر، فاحتاجت الى جزء اخر ليستقل معها بالكلام.)(
)، وعليه فان (أن) تعمل مرفوعة، ومنصوبة، ومجرورة، بعبارة اخرى انها مع معمولها جملة لها محل من الاعراب، تقوم مقام المفرد، خلافاً لـ(إن) التي مع معموليها جملة لا محل لها من الاعراب، اذ لا تؤول بالمفرد.

أما علماء النحو المحدثون فقد أوجد بعضهم فرقاً بين إن و أن  لا على اساس المحل الاعرابي، بل على الاساس الوظيفي، لذا عد الدكتور مهدي المخزومي (أن) من ادوات الوصل اذ تستخدم صلة بين شيئين بينهما، ويعربها اداة وصل(
).

اما فتح همزة (أن) فقد وضع النحاة مواضع لفتحتها، منها وقوعها بعد لولا ولو واما الظرفية وبعد حتى العاطفة والجارة غير الابتدائية، وبعد اما المخففة بمعنى حقاً لا الاستفتاحية، وان تقع مجرورة بالحرف او الاضافة، او ان تقع مرفوعة على الفاعلية او نائب فاعل، او مبتدأ، وان تقع منصوبة على المفعولية(
).

اما اذا انتقلنا الى (أن) في القران الكريم مجال البحث، فنرى انها قد وردت بانماط ودلالات  متنوعة ومختلفة غير ان (أن) ورودها كان اقل من (إن)، فقد وردت في ثلاث مئة وسبعة واربعين (347) موضعاً.

ولنا بعد ما قدمناه من عرض لـ(أن)، ان نقف عند الانماط التركيبية لها، ودلالاتها السياقية. آخذين بنظر الاعتبار التوصيف النمطي لها. فقد وردت وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  +  الخبر (مفرداً)  ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة الالهية متضمناً في قوله تعالى (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( [لقمان:27].

وردت هذه الاية ابرازاً لقدرة الله فهي اخبار منه (عن عظمته وكبريائه وجلاله واسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها احد ولا اطلاع لبشر على كنهها واحصائها.)(
).

وبما ان سياق الكلام يقتضي الاثبات وعدم الانكار، اكدت الجملة الاسمية بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر. ويلحظ تصدر الجملة بـ(لو) وهي حرف وجوب لامتناع، لانها دخلت على اثباتٍ، واتبعت بنفي نحو قولهم: لو جئتني لم اكرمك، فيقتضي ثبوت الجزاء وانتفاء الشرط وتأويل الاية: عدم نفاد كلمات الله، مع فرض شجر الارض اقلاماً، والبحر ممدوداً بسبعة ابحر.فثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك اولى. وهو يدل على فساد القول بأن لو حرف امتناع لامتناع(
). ومن سمات (لو) مباشرتها (أن)، لذا فقد اختلف النحاة في موضع (أن) بعد (لو) كما في الاية. فذهب سيبويه الى أن موضعها الرفع بالابتداء(
).

في حين ذهب الكوفيون، والمبرد الى ان موضعها الرفع على الفاعلية بفعل محذوف تقديره: ولو ثبت انما(
). وقيل  التقدير: ولو وقع ذلك(
). وفي كلا الحالتين يجب فتح همزة (أن) لانها سبقت بـ(لو).

وجواب لو محذوف وتقديره: ولو ثبت ان الاشجار أصبحت اقلاماً، والبحر ممدوداً لتكسرت الاقلام، ونفدت البحور، ولم تنفد كلمات الله تعالى(
). ويلحظ مجيء اسم (أن) اسماً موصولاً معبراً عنه بـ(ما) التي تفيد مخاطبة غير العاقل، وهي اكثر الموصلات ابهاماً اذ تقع على المذكر والمؤنث، والمفرد والجمع.

(في الارض) صلة الموصول، حيث افادت (في) معنى الظرفية المتمثلة في الارض، وقوله (من شجرة) الجار والمجرور في محل نصب حال من الضمير في الجار والمجرور المقدر ضمير الاستقرار، او انها حال من الاسم الموصول (ما)(
)، وقيل أن (من) حرف جر زائد وشجرة مجرور لفظاً منصوب محلاً على التمييز(
).

ومن بديع النظم القراني في الاية، أنه اتى بلفظ (شجرة) على الافراد والتوحيد، والعدول عن اسم الجنس (شجر) المفيد معنى الجمع، علماً ان المقام مقام تكثير لا تقليل، وهو مما قام فيه المفرد مقام الجمع، والنكرة من المعرفة، وسبب ذلك ارادة  (تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة، حتى لا يبقى من جنس الشجر، ولا واحدة الا وقد بريت قلماً.)(
).

وقوله (اقلام) خبر (أن) مرفوع بالضمة، وفيه دليل على من ادعى أن خبر (أن) بعد (لو) يكون اسماً جامداً او لا اسماً مشتقاً بل يكون فعلاً(
).

ومن فوائد التعبير القراني مجيء لفظ اقلام جمعاً لا مفرداً خلافاً لقوله (شجرة) وجوابه ان يكون المراد. من الجمع (ان يكون بعدد كل شجرة موجودة اقلام فتكون اكثر من الاشجار الموجودة.)(
) فضلا عن التعبير بالتنكير بدلاً من التعريف، لما تفيده النكرة من معنى التكثير والتعميم، والمبالغة بكثرة الاقلام قياساً بالاشجار.

 سياق التعليل:
ورد سياق التعليل متمثلا بقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ ( [ محمد: 11].

وقعت جملة (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا  ( تعليلاً من الله لما تضمنه اسم الاشارة (ذلك)، وبياناً منه انه يعلي اولياءه، ويذل اعداءه(
).ولا يخفى ما في التعليل من وعد المؤمنين وتبشيرهم بولاية الله لهم، ووعيد الكافرين وتحقيرهم بعدم ولايته. ويلحظ تصدر الجملة باسم الاشارة (ذلك) وعطف الجملة عليها، وهذه سمة اسلوبية في التعبير القراني تاكيداً للكلام؛   فـ (اسم الاشارة، والعطف بذكرها على ما سبق، ليؤكد امرها ويوضح حالها من اجل ان لا يخالج منها لبس او يعتريها ريب، … وانها لا تاتي الا وتعقبها أن المؤكدة.)(
).

واختلف العلماء في تحديد المشار اليه فقيل هو اشارة الى نصر المؤمنين وهلاك الكافرين، وقيل هو اشارة الى الهلاك والهوان الواقع على الكافرين بسبب نصرة الله للمؤمنين(
). وقيل اشارة الى اثبات امثال عقوبة الامم السالفة لهؤلاء(
).

ودلالة تصدر اسم الاشارة (ذلك) في الاية لما يحمله من معنى التعظيم والتهويل، وهو مبتدأ محذوف خبره وتقديره: ذلك الامر. وبما ان السياق يقتضي الاثبات والتوكيد جيء بـ(أن) دفعا لاي تردد او شك في الاعتقاد بولاية الله لعباده والباء تفيد معنى التسبب او التعليل(
) على تقدير: ذلك لان الله. وقيل انها للمقابلة والتعويض(
).

لذا وجب فتح همزة (أن) لانها في محل جر بحرف الجر. وأظهار اسم (أن)(الله) تشويقاً وتلهفاً بولايته التي ليس بعدها ولاية ونصرته. فهو (الملك الاعظم المحيط بصفات الكمال.)(
). وقوله (مولى) خبر (أن) مرفوع بالضمة المقدرة على الالف، وهو نكرة، ازيل التنكير بأضافة (الذين أمنوا)، فاكتسب المضاف اليه تعظيماً من المضاف.

والمولى والولي الناصر، وثمة اشكال بين الاية وقوله تعالى (وردوا الى الله مولاهم الحق) وهذا يشمل المؤمن والكافر، وجواب ذلك أن الله مولى عباده جميعاً ومالكهم، اما في الاية فهو مولى المؤمنين خاصة(
). لذا عطفت جملة (وأن الكافرين لا مولى لهم) مؤكدة نفي ولايته ونصرته للكافرين.

 سياق التعجيب:
ورد هذا السياق متمثلا بقوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( [آل عمران:86].

وردت الاية تعجيباً من الله تعالى، والمراد به تعجب الانسان، من هدايته لقوم أصروا على الكفر بعد ايمانهم وشهادتهم للرسول (() بأنه حق، والذي حمل السياق على هذا المعنى تصدر الاية باسم الاستفهام (كيف) الذي يأتي في العربية على هذا المعنى بأحد وجوهه(
).

وقيل الاستفهام بـ(كيف) انكاري تقريري(
). وبما ان الكلام يقتضي عدم التردد والانكار، اكدت جملة (وشهدوا أن الرسول حق) بـ(أن) واختلف معربو القران في توجيه اعراب الجملة على وجوه ثلاثة، احدهما أن الواو في (شهدوا) للحال والجملة بعدها حالية من ضمير الرفع في (كفروا) والمعنى: كيف يهديهم بعد اجتماع الامرين.

وثانيهما: ان تكون الواو حرف عطف والجملة معطوفة على (كفروا..). وثالثهما: ان يكون التقدير (وأن شهدوا) أي بعد ان أمنوا، وان شهدوا في موضع جر(
). اما جملة (ان الرسول حق) في محل نصب على انها مفعول به للفعل (شهدوا)، لذا وجب فتح همزة (أن)، ومن بديع استعمال المفردة في النص القراني، نرى ان الله عبر عن اقرارهم بالرسول ورسالته بالفعل (شهد) دون الفعل (علم)، والفرق بين العلم والشهادة متأت من أن (الشهادة اخص من العلم ذلك انها علم بوجود الاشياء لا من قبل غيرها، والشاهد نقيض الغائب في المعنى، ولهذا سمي ما يدرك بالحواس ويعلم ضرورة شاهداً وسمي ما يعلم بشيء غيره وهو الدلالة غائباً كالحياة والقدرة، وسمي القدير شاهداً لكل نجوى لانه يعلم جميع الموجودات بذاته فالشهادة علم يتناول الموجود، والعلم يتناول الموجود والمعدوم.)(
).

وبما ان الرسول (() كان موجوداً بينهم، اخبر تعالى بشهادتهم له. ويلحظ مجيء اسم (أن) (الرسول) معرفاً بالالف واللام المفيد للعهد، اذ بدخول التعريف على النكرة، جعل مدلولها فرداً معيناً، بعدما كان يكتنفها الابهام والغموض(
) والمعهود النحوي الذي ورد في سياق المعهود الذهني المعروف لديهم، فافاد ذكر الرسول عهده لديهم.(
)
وقوله (حق) خبر (أن) ، وجاء الخبر نكرة اذ افاد التنكير معنى التعظيم للرسول (()، ولايخفى في هذه الاية اقامة الحجة والدليل على الكافرين، بإثبات الرسالة للرسول (().

 سياق التهديد:
ورد سياق التهديد والوعيد في قوله تعالى: (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( [التوبة:3].

وقعت جملة (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ  ( تهديداً ووعيداً للمشركين الناكثين عهد الله، واي تهديد اشد من براءة الله ورسوله ولا سيما اذا كان هذا التبري واقعاً امام مرأى ومسمع من الناس يوم الحج الاكبر.

ولشدة السياق وعظمته اكدت الجملة الاسمية ( أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر، وترسيخاً لفعل التبريء، وقد اختلف معربو القران ومفسروه في هذه الجملة، فقيل انها  في موضع نصب على نزع الخافض وتقدير الحرف المحذوف (بأنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (، وقيل: انها في محل رفع خبر لقوله (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ ( والمبتدأ موصوف أي اذان بهذه الصفة في هذا الوقت كائنة بأن الله بريء(
).

لذا وجب فتح همزة (أن). وثمة قراءة بكسر(
) همزة (أن)، حملاً على أن (اذان) فيه معنى القول، وهو الاعلام(
). ويلحظ في تركيب الجملة اظهار لفظ الجلالة (الله) الواقع اسماً لـ(أن)، والعدول عن اتيان الضمير (أنه)، لما في اظهاره من تربية المهابة، وتهويل أمر البراءة اذ هو (الذي له الغنى المطلق والقوة الباهرة)(
).

وزاد في التهويل والترهيب مجيء خبر (أن) (بريء) نكرة، ويتمثل في الجملة فن بلاغي هو الاطناب بذكر فعلي البراءة اذ (المقام مقام بيان واطناب لاجل اختلاف افهام السامعين فيما يسمعونه ففيهم الذكي والغبي، ففي الاطناب والايضاح قطع لمعاذيرهم واستقصاء في الابلاغ لهم.)(
).

ويلحظ ان الله في ذكر البراءة الاولى وصفهم بالمعاهدين الذين ينقضون العهد، وعدل في البراءة الثانية عن وصفهم وذكر البراءة من المشركين، وفي هذا استشعار بأن الذي اوجب لهم البراءة كفرهم وشركهم(
).

ولم يقتصر الخلاف في موقع الجملة، بل اختلفوا أيضاً في قوله (ورسوله)، ومحل الخلاف متأت من اعراب الواو، فقيل انها حرف عطف (ورسوله) معطوف على الضمير في (بريء)، وقيل معطوف على موضع لفظ الجلالة قبل دخول (أن)، ولهذا قال ابن الحاجب في العطف على اسم (أن) (يجوز العطف على اسم إن لفظاً او حكماً بالرفع دون المفتوحة، قوله: او حكماً مثل قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) فان قوله (ورسوله)، معطوف على اسم (أن) وان كانت مفتوحة لانها في حكم المكسورة.

وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون. فانهم اذا قالوا: يعطف على اسم (أن) المكسورة دون غيرها أوهموا انه لا يجوز العطف على المفتوحة، والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع  وقسم لا يجوز، فالقسم الذي يجوز هو ان تكون في حكم المكسورة كقولك: علمت ان زيداً قائم وعمرو، لانه في معنى أن زيداً قائم وعمرو.)(
).

وقيل رفع (رسوله) على انه مبتدأ خبر محذوف تقديره: ورسوله بريء(
). وقريء (ورسوله) بالنصب عطفاً على اسم (أن) وهو الظاهر. وقيل على انه مفعول معه، والواو للمعية(
).

وقريء(*) (ورسوله) على ان الواو قسم، ورسوله مجرور به. ولا يخفى ما في قراءة الكسر من لبس المعنى، اذ يحتمل العطف على المشركين، فيكون كفراً(
). وفي قراءة (الرفع) (معنى بليغ من الايضاح مع الايجاز في اللفظ، وهذه نكته قرانية بليغة)(
).

 سياق الجزاء:
ورد سياق الجزاء بالعذاب في قوله تعالى (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ( [الحجر:66].

جاءت الاية في معرض الحديث عن قوم لوط (عليه السلام)، فسياق الاية سياق العقاب لاولئك القوم الذين لم يمتثلوا امر الله ورسوله، وحتمية وقوعه عليهم جميعاً.

وبما ان الكلام يقتضي صدق الاخبار، واقراره، تصدرت (أن) الجملة الاسمية مؤكدة اياها مضمون الخبر فيها. فلا شك في حلول العذاب والعقاب عليهم. واختلف في موقع جملة (أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ( من الاعراب، فذهب الفراء الى انها منصوبة على نزع الخافض والتقدير: أي قضينا ذلك الامر بأن دابر. .. ، ووجهها ايضاً على ان ترد على الامر فتكون في موضع نصب بوقوع القضاء عليها(
).

وذهب الاخفش الى ان الجملة منصوبة على البدلية من الامر(
). ورجح ابن عطية توجيه الاخفش، وذكره ابو حيان كذلك(
). وفي كل وجب فتح همزة (أن)، لان الجملة لها محل من الاعراب. ومن قرأ بكسر الهمزة فعلى الاستئناف الابتدائي(
). وثمة رأي تفرد به الفراء مفاده حمل (أن) على انها من احرف التفسير، بمعنى (أي)، وشروطها شروط احرف التفسير(
)، فقد سبقت بالفعل (قضينا) الذي فيه معنى القول لا لفظه بمعنى (اوحينا).

وعليه فالجملة تفسيرية لا محل لها من الاعراب. وقوله (دابر هؤلاء) اسم أن والدبر ضد القبل، وهو اخر كل شيء ومنه الادبار ضد الاقبال. و (الدابر: يقال للمتأخر، وللمتابع. اما باعتبار المكان، او باعتبار الزمان، او باعتبار المرتبة.)(
).

وهو اسم فاعل، مصاغ من الفعل الثلاثي المجرد (دبر) اثباتاً للصفة في الموصوف. وهذا اللفظ من الفاظ الاستئصال والهلاك التام، يقال (قطع الله دابره) و (استأصل شأفته)، والمعنى ان العذاب واقع عليهم من اولهم الى اخرهم(
).

ويلحظ اضافة (دابر) الى اسم الاشارة (هؤلاء) المقصود قوم لوط والعدول عن الضمير (دابرهم) (للدلالة على اتصافهم بصفاتهم القبيحة التي هي مدار ثبوت الحكم أي ان دابر هؤلاء المجرمين)(
).

و (مقطوع) خبر (أن) مرفوع بالضمة، وهو اسم مفعول مصاغ من الفعل الثلاثي المبني للمجهول (قطع)، لوقوع صفة القطع عليهم، لذا فايثار اسم المفعول على الفعل المضارع (يقطع) ادخل في الدلالة على الوقوع(
). وقوله (مصبحين) نصب على الحال اما من اسم الاشارة (هؤلاء) او من الضمير المستتر في اسم المفعول (مقطوع)، وعبر بالجمع دون المفرد حملاً على المعنى(
).

اما البلاغيون فقد اولو الاية عناية في درسهم البلاغي، اذ تمثل في الاية فنان بلاغيان، الاول ان جملة (دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ( كناية عن استئصال القوم اولهم واخرهم بلا استثناء بالعذاب(
).

والثاني: ان الجملة اطناب بلاغي نوعه الايضاح بعد الابهام، تقريراً للمعنى في ذهن السامع، اذ وضحت جملة (أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء( ما اكتنفه لفظ (الامر) من الابهام والغموض، والتفخيم والتهويل(
).

 سياق الاستهزاء والسخرية:
ورد هذا السياق متمثلاً بقوله تعالى (قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن  قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( [ الاعراف: 75].

الاية حوار بين فريقين، فريق مؤمن واخر كافر، والفريقان من قوم صالح (عليه السلام)، والملأ الكافرون يسوقون الكلام للمؤمنين على سبيل الهزء والسخرية منهم (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ( فالاستفهام بالهمزة مجازي خرج الى معنى الاستهزاء والسخرية والاستخفاف من المؤمنين بصالح (عليه السلام)(
).

وقيل الاستفهام فيه معنى التشكيك والانكار والمعنى ما نظنكم امنتم بصالح – عليه السلام- عن علم بصدقه، ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال غير مؤمنين(
). وجملة (أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ(  سدت مسد مفعولي الفعل (تعلمون)، لذا افتحت همزة (أن)(
).واكدت الجملة الاسمية (صالح مرسل من ربه) تقوية لمضمون الخبر، ويلحظ وقوع السؤال بفعل العلم، اذ سألوهم عن العلم بالرسالة، فكان جواب المؤمنين: ارسال صالح أمر معلوم مكشوف مسلم لا يدخله ريب، فالعلم بارساله لا شبه فيه ولا ريب يدخله لوضوحه(
).

و (صالحاً) أسم (أن) وهو علم على نبي الله (عليه السلام) وسموه باسمه (جفاءً وغلظة وارهاباً للمسؤولين ليجيبوهم بما يرضيهم)(
)، و(مرسل) خبر (أن) وهو اسم مفعول مصاغ من الفعل الثلاثي المزيد المبني للمجهول (أرسل)، يلحظ تنكيره الذي افاد معنى الاستهزاء والسخرية(
).من ارساله لهم نبياً لينذرهم. و (من ربه) جار ومجرور متعلق بـ(مرسل)، و (من) افادت تبين ما أبهم اذ بينت ما أبهم قبلها من الكلام(
). ولا يخفى ما في سياق النص القراني من اثبات حقيقة جدل الكافرين وعنادهم، واصرارهم على الكفر بالله تعالى، وهذه حال القوم الذي ارسل الله فيهم انبياء ورسلا .

والمتتبع لانماط (أن) التركيبية في القران الكريم، يجد ان نمط (أن) التركيبي المقترن خبرها بلام التوكيد لم يرد البتة.

واذا ما انتقلنا الى نمط اخر، نجد وقوع ضمير الفصل بين اسم (أن) وخبرها، ولوقوعه في تركيب الجملة القرانية دلالات  ومعانٍ اكتنفها السياق، اذ اقتضى الكلام وجوده في الجملة، وسينكشف لنا ذلك جلياً واضحاً بتمكثنا عند اماثيل تحليلية وقع فيها ضمير الفصل في جملة (أن) وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  + الاسم (ظاهراً)  +  ضمير الفصل  +  الخبر (مفرداً)  ]

 سياق القدرة:
ورد سياق القدرة متضمناً في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ( [الحج:62].

الاية في جملتها في معرض بيان قدرة الله تعالى، التي لا تضارعها قدرة، فهو القادر على العظائم، الذي لا تضاهى قدرته فهو العالي على كل شيء، ذو العظمة والكبرياء فلا اعلى منه ولا اكبر(
).

وبما ان سياق الكلام يقتضي اكثر من توكيد، ليقرر حقيقة قدرته، جاءت جملة (وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ( بمؤكدين، تمثل الاول بتصدر الجملة بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر فيها ورداً على كل منكر مريب لقدرة الله، والثاني وقوع ضمير الفصل (هو) بين الاسم والخبر قصراً وتوكيداً. والجملة معطوفة على قوله (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق( فهي في محل جر بتقدير حذف حرف الجر (الباء)(
). لذا وجب فتح الهمزة (أن) وورد اسم (أن) مصرحاً فيه بالاسم الجليل (الله) استشعاراً بعظمته، واجلالاً بكبريائه.وضمير الفصل (هو) عائد على لفظ الجلالة، أذ افاد قصر العلو والكبرياء على الموصوف به وهو الله، فضلا عما دل عليه القصر من معنى الاختصاص وتضمن ذلك سلب العلو والعظمة عن الاصنام والالهة(
).

و(العليّ) خبر (أن) وهو ماخوذ من العلو، واصله في اللغة السمو والارتفاع، ومنه قولهم: تعالى النهار أي ارتفع… والعلاء الرفعة والعلو والعظمة(
). والعلي اسم من اسماء الله الحسنى (فذو العلاء والعلو، الغالب القاهر، المرتفع بقدره عن خلقه، وقيل: الذي لا مكان له، ولما كان العلو بالمكان والشرف محسوساً ومعقولاً، فلا رتبة الا والعلي -سبحانه- في اعلى الدرجات منها، لانه مؤثر في خلقه لما كانوا أثراً من أثاره.)(
).

واردف الخبر بقوله (الكبير) وهو خبر ثانٍ لـ(أن)، والكبير (فعيل) وهو صفة مشبهة، واصله الكبر خلاف الصغر، يقال: هو كبير، وكبار وكبار والكبر: معظم الامر، ويقال: اكبرت الشيء استعظمته(
). (فالكبر والتكبر والكبرياء مدحة لله عز وجل، والكبرياء مأخوذ من الكبر، وهو الامتناع وقلة الانقياد والصعوبة.)(
).

والكبير اسم من اسمائه الحسنى واختلف العلماء فيه فقيل (انه المتصرف في عباده على ما يريد هو، لا على ما يريدون هم، او ذو الكبرياء التي هي كمال ذاته، والموجود الذي يعود كماله على الدوام أزلاً وابداً.)(
).

والوصفان كلاهما مستعار، فالعلو لجلالته تعالى وكماله التام، والكبر مستعار لقدرته التامة، فهو العلي الكبير دون الاصنام التي تعبد، فلا قدرة ولا كمال لها(
).
 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب والتخويف متضمناً في قوله تعالى: (نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49 ( وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ ( [ الحجر:49-50].

وقعت جملة (وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ( ترهيباً وتخويفاً من الله تعالى، وجاءت هذه الاية بعد ما اتم الله ذكره من الوعيد أنفاً، ليكون ذلك تقريراً وتمكيناً في النفس، من حلول العذاب على الكافرين(
).ولما كان السياق يقتضي توكيد عذاب الله الاليم واثباته، سبقت الجملة الاسمية (عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ( بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر فيها. وزاد الجملة توكيداً وقوع ضمير الفصل (هو) بين الاسم والخبر، العائد على (عذابي)، اذ دل على توكيد القصر على جهة المبالغة(
).

والجملة معطوفة على الفعل (نبيء)، وهو من الافعال التي عدها النحاة متعدية الى ثلاثة مفاعيل، وهو بمعنى (اعلم)(
).، والمفعول الاول فيها محذوف لدلالته من الجملة التي قبلها وهو (عبادي)، و (وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ( (أن ومعمولها) سدت مسد مفعولي (نبيء)(
).

ويلحظ اضافة العذاب الى ياء المتكلم العائدة الى الله، ولا يخفى ما في الاضافة من تعظيم المضاف وتهويله، ومن بديع التعبير القراني العدول عن اسم الفاعل (المعذب المؤلم) وذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة.

وقوله (العذاب) خبر (أن) عرف بآل التعريف المفيدة لمعنى العهد(
). ويجوز في (العذاب) رفعه على انه خبر، والضمير (هو) مبتدأ، وهذا من المواضع التي يجوز فيها الفصل والابتداء(
).

و (الاليم) وصف للعذاب، وهو على صيغة (فعيل)، والمراد به صيغة (مفعل) اسم فاعل من الفعل (آلم)(
). ومن لطيف الفن البلاغي القراني المقابلة بين (نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم * وان عذابي هو العذاب الاليم) حيث قابل بين العذاب والمغفرة، وبين الرحمة الواسعة، والعذاب الاليم، وهو من المحسنات البديعية(
).

 سياق التحذير:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: ( لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الأخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ(  [ غافر:43 ].

الاية في معرض حديث الرجل المؤمن مع قوم موسى (عليه السلام)، ناصحاً لهم تارةً، ومحذراً اياهم تارةً اخرى والاية وضحت صفات الداعي الى الله، وكيفية الدعوة اليه، وقوله (وأن المسرفين هم اصحاب النار) تحذير للمخاطبين وتنبيه لهم، وبما ان الاخبار يقتضي اقراراً، وعدم انكار، تصدرت الجملة الاسمية (المسرفين اصحاب النار) (أن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً على كل أنكار وتردد يعترض هذه الحقيقة الثابتة.

ويلحظ توسط ضمير الفصل بين الاسم والخبر (هم) العائد على المسرفين، اختصاصاً بحكم الله على الموصفين بالاسراف دون غيرهم(
). وافاد ايضاً (قصراً ادعائياً؛ لانهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصاة المؤمنين)(
).

واختلف في محل الجملة من الاعراب، فقيل هي معطوفة على صدر الاية (لاجرم انما تدعونني…) في محل رفع فاعل في قول ان جرم فعل بمعنى (حق) ولا نافية. والمعنى حق ان المسرفين هم اصحاب النار(
)، لذا فتحت همزة (أن)، وقيل الجملة منصوبة على نزع الخافض، والتقدير: بأن المسرفين هم اصحاب النار(
).وهذا ما حمل ابن عاشور على ان الجملة تعليلية لقوله تعالى: (وما لي ادعوكم الى النجاة . .. )(
). وقوله (المسرفين) اسم (أن) واطلاق لفظ المسرفين عليهم لانهم متجاوزون في اشراكهم، وطغيانهم، اذ اصل الاسراف نقيض الاقتصاد، وهو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان، وان كان اطلاقه على الانفاق أشهر(
).

وعرف بآل التعريف وهو (تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم اذهم مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في انماط كفرهم بالرب الذي دعا اليه موسى، ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم.)(
).

وقوله (اصحاب النار) خبر (أن) ويلحظ اضافته الى لفظ النار تحقيراً لهم وتوبيخاً ودلالته ايضاً انهم (يخلدون فيها لا يفارقونها كما يقتضيه معنى الصحبة؛ لان اسرافهم اقتضى اسراف ملازمتهم التي طبعها الاسراف وقد علم ان ربهم لا يجزي بالسيئة الا مثلها.)(
).

واذا انتقلنا الى النمط التركيبي الذي ورد فيه معمول الخبر مقدماً على عامله، نجد له حضوراً في جملة الاحرف الناسخة في القران الكريم، غير أن هذا الحضور جد قليل، اذ ورد في تسعة مواضع، احصيناها في الجدول المذكور لاحقاً. ولنا ان نقف عند أمثلة للنمط التركيبي الذي توصيفته الاتي:

[  أن  +  الاسم (ظاهراً)  + معمول الخبر (مقدماً)  +  الخبر (مفرداً)  ]

وقد ورد هذا النمط بسياق ودلالات متنوعة ومختلفة، وحسبما يقتضيه مقام الكلام ومن تلك السياقات:

 سياق التعجيب:
ورد سياق التعجيب متضمناً في قوله تعالى: (أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ( [ الرعد:19 ].

وقعت هذه الاية بعد ان ضرب الله مثلا للحق والباطل، فهذه اشارة الى ما ذكر سابقاً، والاستفهام المتصدر في قوله (أفمن) انكاري تقريري لمن يتوهم المماثلة بين من يعلم بان ما انزل الى محمد (() الحق، وبين من لا يعلم، فالحال بينهما متباعد(
).

وبما ان سياق الكلام يقتضي توكيده، جاءت الجملة الاسمية (مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ( مؤكدة بـ(أن) تقوية لمضمون الخبر فيها. والجملة من المصدر المؤول من (أن ومعمولها) سدت مسد مفعولي (يعلم).وثمة رأي حملت فيه (أنما) على انها اداة حصر كافة ومكفوفة(
). والاظهر (أن) (ما) اسم موصول وصلته (انزل اليك) والاسم الموصول وصلته في محل نصب اسم (أن)، وجاءت جملة (انزل اليك) موضحة وكاشفة ما ابهم واغمض معناه في الاسم الموصول (ما)، وبني الفعل (انزل) للمجهول فحذف فاعله للعلم به، ويلحظ تعديه بحرف الجر (الى) المفيدة معنى الغائية(
).

وعدل عن تعديه بـ(على) لان الكلام مساق لخطاب الناس، وليس للرسول (()، اذ لو كان الخطاب للرسول (() تعدى الفعل بـ(على)، قوله (من ربك) معمول الخبر مقدم على عامله وقدم استشعاراً بمصدرية الانزال والتشريع، فهو تنزيل من الله لاغير. ويلحظ اضافة لفظ الرب الى كاف الخطاب المقصود بها الرسول (() تشريفاً له.

قوله (الحق) خبر (أن)، وعرف الحق بآل التعريف مفيدة معنى العهدية(
). ووصف القران بالحق لانه (الكامل في الحقة، فهو نير العين للبصر، والقلب للاستبصار والاعتبار تهدي بما يعلم الى طريق الرشد فيسلكها، والى طريق الغيء فيتركها.)(
).

وقوله (كمن هو اعمى) حيث استعير لفظ العمى لمن لا يعلم ان القران حق (لانه انتفى علمه بشيء ظاهر بين فاشبه الاعمى)(
) ونوعها استعارة تصريحية، اذ عدل عن استعمال الكافر او الضال الى لفظ الاعمى(
).

 سياق التحذير:
ورد سياق التحذير والتنبيه في قوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (  [البقرة:233].

الاية وما قبلها تفصيل لاحكام تشريعية من نكاح وطلاق ورضاع، وبما ان هذه الاحكام حدود الله، عقبت الاية بقوله (وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (، تعقيباً افاد اوله الامر بتقوى الله، وثانيه تحذيراً او تنبيهاً للانسان، ولا يخفى ما لهذا التحذير من اشعار بالتهديد والوعيد لمن خالف امر الله تعالى(
).وضرورة لما اقتضاه الكلام من التأكيد، اكدت الجملة الاسمية بـ(أن) رداً لكل منكر متردد بمراقبة الله تعالى لاعمال الانسان. وجملة (أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( سدت مسد مفعولي (اعلموا)(
).

لذا وجب فتح همزة (أن). والامر بالتقوى اولاً والامر بالعلم ثانياً تركيب يوحي بدوام التذكير والاتعاظ(
). ويلحظ اظهار اسم (أن) لفظ الجلالة (الله) والعدول عن الاتيان بالضمير المتصل (انه)، مهابة وروعه، وتهديداً ووعيداً للمخاطب المخالف امره(
).فضلا عن امكان استقلالية الجملة، قوله (بما تعملون) معمول الخبر (بصير) مقدم، ووجه تقديمه علمه تعالى بعمل الانسان سره وجهره، ووزن (بصير) فعيل صفة مشبهة، ووجه ختم الاية هذه بهذه الصفة لانه (لما كانت هذه الاحكام ادق مما في الاية بعدها وكثير منها منوط بافعال القلوب ختمها بما يدل على البصر والعلم فقال (بصير) أي بالغ العلم به فاعلموا بحسب ذلك.)(
).

الجدول ( 6 )

اسم (أن) ظاهراً، وخبرها مفرداً


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  (
البقرة : 165
التهديد

2
( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
= : 196
التقرير

3
( فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
=: 209
=

4
( وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (
=: 244
الترغيب

5
( وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (
=: 260
القدرة

6
( وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(
=: 267
التحذير

7
( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (
=: 235
=

8
( كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  (
آل عمران: 86
التعجيب

9
( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لانفُسِهِمْ (
آل عمران: 178
التهكم والتوبيخ

10
( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
المائدة: 34
الترغيب

11
( وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ  (
=: 59
التحقير

12
( اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (
=: 98
التقرير

13
(  وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
=: 98
=

14
(وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (
الانعام: 153
الاخبار

15
( أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ (
الاعراف: 75
الاستهزاء

16
( ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (
الانفال: 18
التحقير

17
( وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=: 25
التحذير

18
( وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى (
=: 40
التبشير

19
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (
=:  53
التقرير

20
( وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ  (
التوبة: 2
التحقير

21
( وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (
=: 3
التهديد

22
( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ

الْغُيُوبِ  (
=: 78
التهكم

23
( وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ   (
الحجر: 66
الجزاء

24
( أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ (
الاسراء: 99
القدرة

25
( وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
الكهف: 21
التعليل

26
(وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ  (
الحج: 7
التحذير

27
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (
=: 61
القدرة

28
( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ  (
النور: 10
التقرير

29
( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ  اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  (
=: 20
التقرير

30
( فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (
القصص: 13
التعليل

31
( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ (
لقمان: 27
القدرة

32
( وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ (
=: 30
التعليل

33
( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (
القمر: 28
الاخبار

34
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا (
محمد: 11
التعليل

35
(  فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ  (
الدخان: 22
النداء

الجدول ( 7 )

اسم (أن) ظاهراً، وخبرها مفرداً، متوسطاً بينهما (ضمير الفصل)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  (
التوبة: 104


2
( نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ( ( وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ  (
الحجر: 49-50
الترهيب

3
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ (
الحج: 6
التعليل

4
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ (
=: 62
=

5
( وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (
=: =
التقرير

6
( وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  (
=: =
القدرة

7
(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ(
النور: 25
التهديد

8
( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ (
لقمان: 30
التعليل

9
( وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  (
=: =
القدرة

10
(  وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ(
غافر: 43
التحذير

11
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (
فصلت: 15
التهكم

الجدول ( 8 )

اسم (أن) ظاهراً، وخبرها مفرداً، معموله مقدم عليه


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (
البقرة: 106
القدرة

2
( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (
البقرة: 231
التحذير

3
(  وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  (
=: 233
=

4
( فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
البقرة: 259
التقرير

5
( ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (
المائدة: 97
القدرة

6
( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  (
الانفال: 28
الاخبار

7
( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى (
الرعد: 19
التعجيب

8
( وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  (
لقمان: 29
القدرة

9
(  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
الطلاق: 12
=

(لكن) توطئة تعريفية بالاداة:

(لكن) من الاحرف المشبهة بالفعل يعمل عمل (إن) فينصب الاسم، ويرفع الخبر، وهو حرف نادر البناء لا مثال له في الاسماء والافعال(
). واختلف النحاة في اصله(*) فذهب الكوفيون الى القول بتركيبه فجعلوه مركباً من (لا) و (إن) والكاف زائدة، وحذفت الهمزة منه استثقالاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة(
).

وذهب الفراء الى انه مركب من (لكن) و (إن) فحذفت الهمزة، ونون (لكن)(
). في حين ذهب السهيلي الى انه مركب من (لا) و (إن) و (الكاف)، والكاف فيه للتشبيه، لان المعنى يدل عليها اذ قلت: ذهب زيد لكن عمرواً مقيم تريد لا ينتقل عمرو، فـ(لا) لتوكيد النفي عن الاول، وإن لايجاب الفعل الثاني وهو النفي عن الاول(
).

والقول بتركيبها يؤيده دخول اللام في خبرها على رأيهم. أما البصريون فقد ذهبوا الى انها حرف بسيط غير مركب(
). وهذا هو الاظهر، والذي يؤيد رأي البصريين أن (فكرة التركيب هذه لادليل عليها. فليس المنهج الشكلي او الوصفي مؤمناً بفكرة أن بعض الصيغ اصل للبعض الاخر، او ان بعضها مركب من بعضها الاخر، وحتى لو صح ذلك الامر، فان ذلك لا يفيدنا كثيراً او قليلاً في الدراسات النحوية واللغوية، والمهم في الامر هي انها ذات خصائص جديدة مختلفة تماماً عما كانت عليه.)(
).

ورفض الدكتور خليل عمايرة القول بتركيبها، ووجهها من خلال النظرية اللغوية الحديثة الى انها كتلة لغوية واحدة، تدخل على الجملة الاسمية، فتحولها الى جملة تحويلية اسمية، وتفيد التوكيد. فهي عنصر من عناصر الزيادة في الجملة التحويلية(
).

اما معانيها فلها في اللغة معانٍ ثلاثة، الاول: الاستدراك –وهو الاشهر فيها- ومعنى الاستدراك هو رفع مفهوم الكلام السابق، اذ ينسب حكماً لما بعدها مخالفاً لحكم ما قبلها، لذا وجب ان يتقدمها كلام مخالف لما بعدها او مناقض له(
).

واجاز المبرد ان يستدرك بها بعد الايجاب ما كان مستغنياً كقولك: جاء زيد، لكن عمراً لم يأتِ(
). وذهب ابن فارس الى ان كل حرف في تركيبها له معنى فـ(لا) نفي، و (الكاف) مخاطبة، و (النون) بمنزلة إن الخفيفة او الثقيلة(
). يعني التوكيد.

والثاني: ان لها معنى الاستدراك تارة، ومعنى التوكيد تارة اخرى، ومثال التوكيد قولهم (لو جاءني اكرمته لكنه لم يجيء) فاكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع(
). والثالث انها للتوكيد مثل (إن)، والاستدراك معنى يصحبه التوكيد، وهذا قول ابن عصفور.(
)
ولكن اذا خففت لم تعمل عمل الاحرف الناسخة، وسبب الغاء عملها ( خلوها من شبه الفعل لفظاً، واذا خففت وليها الاسم والفعل ولذا ابتديء ما بعدها…)(
)، وتوجيه ذلك ايضاً (انها لما ركبت من لا و إن ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر الكاف بقي عمل إن لبقاء العلة الموجبة للعمل وهي فتح اخرها وبذلك ضارعت الفعل  فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبق الا النون الساكنة وجب ابطال حكم العمل)(
).

والفرق بين لكنّ و لكنْ؛ أن (لكنّ مع التضعيف اكد من التاكيد منها مع التخفيف)(
)، وثمة ظاهرة اسلوبية اتصفت بها (لكنّ) في مواضع ورودها في الاستعمال القراني كافة انها تسبق بالواو، فان خلت كانت عاطفة(
).

أما (لكنّ) في القران الكريم، فقد وردت في اربعة وستين موضعاً(
)، وقد تنوع فيها الاسم، فيأتي تارة اسماً ظاهراً، وتارة ضمير نصب متصلاً، ومثلما تنوع الاسم تنوع الخبر بين المفرد، والجملة، غير ان الاخبار بالجملة اقتصر على الجملة الفعلية – كما سنبينه في موضعه لاحقا ان شاء الله-. وقد ورد اسم (لكنّ) اسماً ظاهراً، خبرها مفرداً، في مواضع جد قليلة، اذ ورد في ستة مواضع. ولنا ان نقف عند أمثله قرانية للتحليل، أخذين بنظر الاعتبار ما يؤديه هذا النمط التركيبي من معان ودلالات اقتضاها سياق الكلام. 

[  لكنّ  +  الاسم (ظاهراً)  +  خبرها (مفرداً)  ]

ورد هذا النمط بسياقات متنوعة منها:

 سياق التقرير:
ورد سياق التقرير متضمناً في قوله تعالى: (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  (  [البقرة: 177].

وقعت الاية تقريراً من الله تعالى في حقيقة البر، اذ حقيقته الايمان بانواعه كافة، ووجه التقرير (هو افهام الناس في كل زمان ومكان ان مجرد تولية الوجه الى قبلة مخصوصة ليس هو البر الكامل الذي يعنيه الاسلام، وانما البر الكامل يتأتى في استجابة الانسان لتلك الخصال الشريفة التي اشتملت عليها الاية تلك الخصال التي تجعل المتمسكين بها على صلة طيبة بخالقهم)(
).

وقوله (وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ . . . (، لكنّ حرف استدراك، اثبت حكم الجملة بعدها، لانها رفعت مفهوم الكلام السابق المنفي بـ(ليس). واختلف في المخاطبين في الاية، فقيل عني بالخطاب المسلمون والمعنى ليس البر كله في الصلاة، وانما البر ما ذكر من الخصال، وقيل: عني بالخطاب اهل الكتاب، والمعنى ليس البر صلاة اليهود والنصارى الى المشرق والمغرب ولكنّ البر ما ذكر، وقيل: الخطاب عام شامل للمسلمين وغيرهم(
). وهو الاظهر ،ويلحظ ورود اسم (لكنّ) وهو (البر) معرفاً بآل التعريف، مفيدة معنى الجنس(
)، لاستغراق اجناس البر جميعاً، وهو اسم للخير، ولكل فعل مرضٍ، وتأول معربو القران في الاية حذفاً، فقيل التقدير(ولكن البر بر من امن) فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه.

وقيل: التقدير (ولكنّ ذا البر من امن بالله)، وقيل التقدير: ولكنّ البار من امن، وهو اسم فاعل، والمصدر اذا نزل منزلة اسم الفاعل فهو محمول على حذف مضاف(
). وهذا ما جعل ابا عبيدة حمل البر على المجاز اذ جعل المصدر صفة وقال البر في الاية البار من امن(
).غير ان ابن جنى رجح حذف المضاف، اذ حذف المضاف ضرب من الاتساع(
). وكل ما ذكر وجوه جائزة في العربية و (من) خبر (لكنّ) اسم موصول بمعنى (الذي)، وعبر بـ(من) لانه يشمل خطاب من يعقل، ويسع في المعنى فيقع على المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث(
).

وجاءت جملة الصلة (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. . .( مزيلة الابهام والغموض في الاسم الموصول، ويلحظ دقة التعبير القراني في تدرجيه مراتب الايمان، فابتدأ باعلاها مرتبة (الايمان بالله) اثباتاً لوحدانيته تعالى، ثم ثنى بالايمان باليوم الاخر، اذ كذب به كثير من الناس فاختل نظامهم فبغى بعضهم على بعض، ثم اردف ذلك بالملائكة وما تنزل به من الكتب، ومن تنزل عليهم وهم الرسل…..(
).لذا فسياق الاية نص شامل اقوى النصوص المبينة لحقيقة (البر) الذي هو الايمان، وليس الايمان خفض الهامات تظاهراً بالخشوع(
). 

 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب متضمناً في قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ(  [الحج:2].

وقعت جملة (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ( استدراكاً ترهيبيا وتخويفاً منه سبحانه وتعالى فـ (جاء هذا الاستدراك بالاخبار عن عذاب الله انه شديد لما تقدم ما هو بالنسبة الى العذاب كالحالة اللينة الهينة، وهو الذهول، والوضع. ورؤية الناس اشباه السكارى، وكانه قيل: هذه احوال هينة ولكن عذاب الله شديد. وليس بهين ولا لين؛ لان (لكنّ) لا بد ان تقع بين متنافيين بوجه ما.)(
).

والجملة معطوفة على استئناف مقدر أي هذا كله هين ولكن عذاب الله شديد(
). ويلحظ في الاية ان الاستدراك راجع الى قوله (وَمَا هُم بِسُكَارَى( فهو تعليل لاثبات السكر المجازي، فسكرهم ليس من الخمر، بل من شدة عذابه تعالى(
).

وقوله (عذاب الله) اسم لكنّ اضيف الى لفظ الجلالة (الله)،للدلالة على (ان ما تقدم من احوال الناس في هذا اليوم من الذهول، والوضع ورؤيتهم اشباه السكارى احوال هينة، مقابل عذاب الله الشديد، فهو ليس بالامر الهين؛ لانه احساس بلفح النار، ومصير لا مهرب منه. . . فالاستدراك هنا لغرض التنبيه، والتحذير، والنصح والارشاد)(
).

وقوله (شديد) خبر (لكنّ) وزنه (فعيل) صفة لاثبات العذاب وهوله وعظمه لدى السامعين، واذا تأملنا الانماط التركيبية لـ (لكنّ) في القران الكريم، نجد نمطاً ورد فيه معمول الخبر مقدماً على عامله الخبر وقد ورد هذا النمط في موضعين فقط، ولنا ان نحللها، متمكثين عند دلالتهما السياقية، فقد ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكنّ  +  الاسم (ظاهراً)  + معمول الخبر (مقدماً)  +  الخبر (مفرداً)  ]

 سياق التحقير والاهانة:
ورد هذا السياق في قوله تعالى: (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (  [المائدة:81].

وردت الاية في معرض الحديث عن بني اسرائيل وافعالهم بحق الله وانبيائه، مخبراً عنهم باسلوب تضمن تحقيرهم واهانتهم، وقوله (وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ( استدراك نفى عنهم ما ذكر سابقاً من صفات عدم الايمان، واثبات فسوقهم.

واختلف في المخاطبين في الاية على قولين، الاول: انهم اليهود والنبي هو موسى (عليه السلام)، والثاني: انهم المشركون، والنبي هو الرسول (()(
). ويبدوا ان الرأي الاول هو الارجح؛ لان السياق بأكمله يتحدث عن بني اسرائيل، وهذا الذي ذهب اليه القاسمي(
).

ويلحظ مجيء اسم (لكنّ) (كثيراً) نكرة غير معرفة، لما يوحيه التنكير من دلالة التحقير والاهانة للمخاطبين(
). وعبر بلفظ الكثرة (اذ فيهم قليل قد أمن والمخبر عنهم هو الكثير والضمائر بعده له وليس المعنى ولكنّ كثيراً من ذلك الكثير ولكنه لما طال اعيد بلفظه وكان من وضع الظاهر بلفظه موضع الضمير اذ كان السياق يكون ما اتخذوهم اولياء ولكنهم فاسقون فوضع الظاهر موضع هذا الضمير.)(
).

قوله (منهم) معمول الخبر مقدم على عامله،و دلالة تقدمه ليعطي اشارة الى ان صفة الفسوق حاصلة فيهم، و (من) لا تدل على البعضية، اذ (ليس) المراد ان الكثير فاسقون بل المراد كلهم)(
). وقوله (فاسقون) خبر (لكنّ) وعبر عن فسوقهم بأسم الفاعل اثباتاً وتقريراً لصفة الفسوق للمتصفين بها، وكانها سجيتهم وشيمتهم التي جبلوا عليها.

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد هذا السياق متضمناً في قوله تعالى: ( لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ( [الزخرف:78]

تضمنت الاية حال الكافرين يوم القيامة، وما يلاقونه من شدة العذاب، والاية جواب عما طلبوه من مالك بقولهم (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك)، فلا يخفى ما في الجواب من معنى التوبيخ والتقريع للمخاطبين الذين كانوا اشد كرهاً للحق(
).

واختلف في رد الكلام على الكافرين، فقيل الكلام من قول مالك لهم، وقيل الكلام من الله عز وجل لهم، وقيل الكلام من الله تعالى لقريش عقب حكاية امر الكفار مع مالك، ويلمح في هذا معنى التوعد والتخويف(
).

وجملة (وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ(  معطوفة على جواب القسم(
). و (لكنّ) استدراك افاد اثبات حكم كراهية الحق للكافرين. قوله (لكنّ) أضيف الى ضمير المخاطبين، واستعمال الضمير ايجاز في التعبير، وتحقير للكافرين عن التصريح بهم، وعبر بلفظ التكثير والمراد كلهم، وقيل اراد بالكثرة الرؤوساء والقادة منهم، اما الاتباع فما كان لهم أثر(
).

وقوله (للحق) معمول الخبر مقدم على عامله (ليعطيها درجة من التوكيد والتخصيص، ثم جاء في صدرها (لكنّ) لتفيد التوكيد بالمقابلة بما جاء قبلها)(
) والمراد بالحق (كل ما امر الله به على ألسن رسله وانزله في كتبه، وقيل هو خاص بالقران)(
).

وقوله (كارهون) اسم فاعل خبر (لكنّ) عبر به لا بالفعل ماضياً او مضارعاً (لتكون صفة كراهية الحق للمخاطبين ثابتة ومستمرة بهم. والعدول عن الفعل لما يفيده من التحقيق في الماضي، والتجدد في المضارع دون الدوام والثبات)(
). وحلل الدكتور خليل عمايرة الاية وفق النظرية التوليدية التحويلية، كما في التخطيط الاتي(
):

الاصل التوليدي للاية          أكثركم                     كارهون             للحق

                                                                                       تلازم

                                     للإضافة                            تخصيص 

                                                  الاخبار

الجدول ( 9 )

اسم (لكنّ) ظاهراً، وخبرها (مفرداً)


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  (
البقرة : 177
التقرير

2
(  وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى (
= : 189
=

3
( وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ  (
=: 251
=

4
( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (
المائدة: 81
التحقير والاهانة

5
( وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (
الحج:2
الترهيب

6
( لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (
الزخرف: 78
التهكم والتوبيخ

(لعل) توطئة تعريفية بالاداة:

(لعل) من الحروف العاملة فيما بعدها، من اخوات (إن) تختص بالدخول على الجملة الاسمية فتنسخ المبتدأ والخبر عن العمل، اذ تنصب الاسم وترفع الخبر(
). وقيل بل تنصب الاسمين معاً، في لغة من لغات بعض العرب، يقولون (لعل اباك منطلقاً) واول الكسائي ذلك باضمار فعل الكون (يكون)، وابن هشام باضمار (يوجد)(
).

ولهذا الحرف استعمالات كثيرة في اللغة لذا وردت فيه لغات مختلفة، بلغت اثنتي عشرة لغة هي: (لعل، وعل، ولعن، وعن، ولأن، وأن، ورعل، ورعن، ولغن، ورغن، وغن، ولعلت)(
). واختلف النحاة في اصل (لعل) كما اختلفوا في غيره من الحروف، فذهب الكوفيون بأن اللام الاولى اصلية، واستدلوا على ذلك لأن (لعل) حرف، وحروف الحروف كلها اصلية؛ لان حروف الزيادة انما تختص بالاسماء والافعال، اذ لا يدخل الحروف فيها شيء، في حين ذهب البصريون الى ان اللام الاولى زائدة، واستدلوا على رأيهم بما ورد من استعمال العرب لـ(لعل) مجردة من اللام(
).وتتصل بـ(لعل) النون قبل ياء المتكلم (تقول لعلني افعل كذا ولعلي، والنون الاصل وانما حذفت تشبيهاً بحذفها من اني وكأني لقرب مخرج اللام من النون، وحذفت من اني وكأني كراهة لاجتماع النونات.)(
).

اما معانيها، فقد تضمنت (لعل) معاني ودلالات اشار اليها العلماء، واشهر معانيها انها تفيد التوقع، وهو الترجي في المحبوب نحو: لعل الله يغفر لنا، والاشفاق في المكروه نحو: لعل الله يغفر المعاصي، وذكر التنوخي انها تفيد في ذلك التوكيد(
).

ومن معانيها التعليل، أي انها تأتي بمعنى (كي) التعليلية، اثبته الكسائي والاخفش واستشهد له الاخفش بقولهم: افرغ لعلنا نتغدى، والمعنى: لنتغدى، وحتى نتغدى(
). وحمل على ذلك ما في القران من قوله (لعلكم تشكرون) أي لتشكروا.

ومن معانيها الاستفهام، وهو معنى قال به الكوفيون، وتابعهم ابن مالك. وحملوا على ذلك قوله تعالى (وما يدريك لعله يزكى)(
). ومن معانيها ايضاً الشك نقل ذلك النحاس عن الفراء والطوال.(
)
ومن معانيها انها تفيد معنى التشبيه وحمل على ذلك قوله تعالى (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) أي كأنكم تخلدون(
). غير ان مذهب سيبويه وجمهور البصريين والمحققين ان ذلك كله للترجي، اذ لعل طمع واشفاق(
).

اما لعل في القران الكريم فهو (حرف له في النص القراني حضور متميز يلفت النظر بتواتره، وبدخوله في اسلوب قرأني مخصوص فيه ذكر من الله تعالى لا فضاله على عباده يعقبه رجاء منه ان يستقيموا وان يصلحوا يمثل قوله (لعلكم تتقون) (لعلهم يذكرون…) ويطرح هذا الحرف، في تفسيره، اشكالاً تأويلياً مفرقاً بين اهل الجبر واهل الاختيار يسند كل فريق منهما الى هذا الحرف دلالة تناسب اصوله الفكرية)(
).

ولدوران هذا الحرف في القران الكريم، ووروده خطاباً صادراً من الله تعالى للمخاطبين وهم بشر، وما يحمله هذا الحرف من معنى الرجاء والاشفاق، فقد اثار خلافاً وجدلاً طويلاً بين النحاة بصريين وكوفيين، ومفسرين ومؤولين، وبين طوائف وفرق اسلامية، ووجه الخلاف انه كيف يقع الرجاء من الله، وهو محال عليه، فأخذوا ينحون به مناحي، مختلفة في التأويل والتوجيه. ولسنا بصدد عرض هذا الخلاف الطويل، اذ تضمنت كتب اللغة والتفاسير في تضاعيفها سرد هذا الخلاف، وصفوة القول في ذلك أن الرجاء في (لعل) ليس حاصلاً من الله بل المقصود به رجاء المخاطبين، وقيل ان هذا الحرف خرج عن معنى الرجاء الى معنى التعليل، على ما راينا ذلك انفاً. وهذا ما حمل الواقدي وغيره على حمل جميع ما ورد في القران من (لعل) على انها للتعليل، سوى قوله (لعلكم تخلدون) فانها لمعنى التشبيه(
)، وذكر بعض المفسرين ان (لعل) الواردة من الله هي واجبة(
).

والذي يبدو لنا من خلال استقرائنا لمواضع (لعل) في القران الكريم، انها لمعنى التعليل اقرب منها لرجاء المخاطبين، اذ وقعت جملة تعقيبية بعد ما يذكره الله تعالى من افضاله ونعمه وعظيم قدرته، فليس للانسان الا ان يتقي او يشكر، او يؤمن، وغيرها من المعاني التي تضمنها خبر (لعل).

اما عن عدد مواضعها في القران الكريم، فقد وردت في مئة وتسعة وعشرين موضعاً(
). كان الاغلب في خبرها وقوعه جملة فعلية، وقد ورد خبرها مفرداً في سبعة مواضع، غير ان وقوع اسمها ظاهراً، وخبرها مفرداً ورد في موضع واحد، ولنا ان نقف متلبثين عند هذا النمط التركيبي المتفرد في الحرف الناسخ (لعل) على الصورة التركيبية الاتية:

 [  لعل  +  الاسم (ظاهراً)  +  خبرها (مفرداً)  ]

 سياق التحذير والتنبيه:  
ورد هذا النمط في سياق واحد وهو سياق التحذير والتنبيه في قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (  [الشورى: 17].

اختلف المفسرون في تحديد سياق الاية، فقيل تضمنت الاية وعيداً وتهديداً للمشركين؛ لانهم حاجوا في الله عز وجل من بعد ما استجيب له(
)، وقيل سياق الاية التخويف والترهيب تضمن ذلك بقرينة وجود (لعل) المستعملة في الاشفاق في المكروه اذ الساعة مخوفة في حق المؤمنين بدليل قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا( [الشورى:18]، وفي هذا التأويل رد على من انكر ان تكون الاية من هذا القبيل(
).وقيل سياق الاية التحذير والتنبيه حثاً على العمل بالكتاب والعدل والسوية، والعمل بالشرائع، وفي الاية زجر عن طول الامل، وتنبيه بانتظار الاجل(
). والذي يدعم التنبيه والتحذير في الاية تصدر فعل الدراية بـ(ما) الاستفهامية والمستعملة في التنبيه والتهيئة(
).

والخطاب وان كان موجهاً للرسول (() فالمقصود به خطاب امته و(يدريك) بمعنى يعلمك، وهو من الافعال التي تتعدى الى مفعولين معناه الظن واليقين(
). وجملة (لعل الساعة قريب) سدت مسد مفعولي (يدريك) فهي معمولة له(
).

و (لعل) للاشفاق فهي مستعملة في التخويف والترهيب(
). وقوله (الساعة) اسم (لعل) وعرف بآل التعريف للعهد، فهي معهودة لدى السامعين. و (الساعة) مصطلح قرأني يطق على يوم القيامة فهو علم على الوقت المحدد الذي تنتهي فيه حياة كافة البشر، وتبدأ بعدها خطوات الحياة الاخرة من بعث ونشر وحشر وما الى ذلك. وقد سميت ساعة لانها تفجأ الناس في ساعة محددة معلومة عند الله عز وجل، مخفية مستورة عن كل العباد)(
). وقوله (قريب) خبر (لعل) وعبر عن الخبر بأسلوب التنكير، لما يفيده من معنى التهويل والتخويف، ويلحظ مجيء الخبر مذكرا ، مع ان الساعة مؤنث اذ الاصل في غير القران (لعل الساعة قريبة) وللعلماء في ذلك تأويلات مختلفة،منها أن الساعة مؤنث غير حقيقي بمعنى الوقت، او البعث على ما تأوله الزجاج، وذهب الكسائي الى ان (قريب) نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بلفظ واحد على السواء(
).

وقيل الكلام فيه حذف للمضاف بتقدير: لعل مجيء الساعة قريب(
). وقيل ذكر (قريب) على النسب، والمعنى ذات قرب، وقيل ذكر للفرق بينه وبين قرابة النسب، وقيل التأنيث في الساعة مجازي على غير الحقيقة(
).والمعنى في كل ما ذكر من تأويلات (ان الساعة على جناح الاتيان فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل ان يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الاعمال ويوفى جزاؤها.)(
).

ووجه تصدر الجملة بحرف الترجي (لعل) في قرب مجيء الساعة لان (حال المستعجل بها حال الترجي لشيء محبوب وهو جهل منه عظيم.)(
) وقبل ان نختم الفصل الاول من هذا الباب، تجدر بنا الاشارة الى أن (كأن) و (ليت) وهما من الاحرف الناسخة، لم يقع خبرهما مفرداً، بل ورد الاسم ظاهراً، وخبرهما جملة، وهذا ما سنتناوله في فصول قابلة، من هذا الباب ان شاء الله.

الجدول ( 10 )

اسم (لعل) ظاهراً، وخبرها مفرداً


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (
الشورى: 17
التحذير

(�) العربية الفصحى - نحو بناء لغوي جديد، هنري فليش/17.


(*) نعني باخوات (ان) قريناتها من  الاحرف التي تعمل عملها، غير انها تخالفها في اللفظ والمعنى.


(�) الكتاب، سيبويه: 2/131. 


(�) م . ن: 2/131. 


(�)  المقتضب، المبرد: 4/107 وما بعدها. 


(�) م . ن: 4/107 وما بعدها. 


(�) الاصول في النحو، ابن السراج: 1/277. 


(�)  الجمل في النحو، الزجاجي: 51-52. 


(�) اللمع في العربية، ابن جني: 41.


(�) المقتصد في شرح الايضاح، عبد القاهر الجرجاني: 1/443.


(�)  شرح  جمل الزجاجي، ابن عصفور الاشبيلي: 1/423.


(�) النواسخ في كتاب سيبويه، حسام النعيمي: 19.


(�) العين، الخليل بن احمد: 4/201 (مادة نسخ).


(�) =: الصحاح، الجوهري: 1/433 (مادة نسخ)،  مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/424 (مادة نسخ).


(�) لسان العرب، ابن منظور: 4/28-29 (مادة نسخ).


(�) الكشاف  اصطلاحات الفنون، التهانوي: 2/1377.


(�) الفية ابن مالك، ابن مالك: 15.


(�) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك/ 159.


(�) شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام: 127.


(�) م . ن : 147.


(�) =: شرح ابن عقيل، ابن عقيل: 1/262 و 345.


(�) =: المطالع السعيدة في شرح الفريدة، السيوطي: 307.


(�) همع الهوامع، السيوطي: 1/148-149.


(�) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، الخضري: 1/135.


(�) تعليقات الشيخ محمد علي المالكي على حاشية الخضري، المالكي: 1/135.


(�) النحو الوافي، عباس حسن: 1/543-544.


(�) م . ن : 1/545.


(�) في النحو العربي – قواعد وتطبيق، د. مهدي المخزومي/ 156-157.


(�) دراسات في علم النحو، د. امين علي السيد : 143.


(�) النواسخ في كتاب سيبويه: 21.


(�) =: الكتاب: 2/131.


(�) =: المقتضب: 4/107.


(�) =: الاصول في النحو: 1/277.


(�) =: الجمل في النحو: 51.


(�) =: المقتصد في شرح الايضاح: 1/443.


(�) =: كشف المشكل في النحو، سليمان حيدرة اليمني: 1/346.


(�) شرح الكافية الشافية، ابن مالك: 1/471.


(�) =: شرح ابن عقيل: 1/626.


(�) =: حاشية الخضري: 1/135.


(�) =: اوضح المسالك، ابن هشام: 1/336.


(�) كشف المشكل في النحو: 1/346.


(�) =:  التصريح على التوضيح، الازهري: 1/210.


(�) =: معاني الحروف، الرماني: 109.


(�) =: لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة، د. غالب فاضل المطلبي: /252.


(�) =: الانصاف في مسائل الخلاف، ابن الانباري: 1/176-178 (المسألة 22).


(�) =: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ابن فارس /130.


(�) =: التعليل في اللغة العربية، د. هادي نهر، مجلة اداب المستنصرية، العدد 15، السنة 1987/ 332.


(�) =: الطراز ، العلوي: 2/202-203.


(�) =: البرهان في علوم القران، الزركشي: 2/406، معترك الاقران في اعجاز القران، السيوطي: 2/71. 


(�) =: دلائل الاعجاز، الجرجاني: 266، البرهان الكاشف عن اعجاز القران، الزملكاني : 156.


(�) =: الطراز: 2/202-221.


* للمزيد في تفصيل الكلام على همزة ان وان =: دراسة تحليلية في همزتي ان وان بحث منشور للاستاذ عبد الوهاب العدواني ،اداب الرافدين العدد السادس 1975 


(�) =: اوضح المسالك الى الفية ابن مالك، ابن هشام: 1/241، شرح ابن عقيل، ابن عقيل: 1/353-354.


(�) =: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك: 62.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم، محمد حسن الشريف: 1/405 


(�) تفسير التحرير والتنوير: 1/683.


(�) =: اسباب النزول، الواحدي / 24-25، لباب النقول، السيوطي /26.


(�) =: الكشاف، الزمخشري: 1/180.


(�) =: المحرر الوجيز، ابن عطية: 1/458.


(�) =: البحر المحيط، ابن حيان: 1/362.


(�) =: جامع البيان، الطبري: 1/403، الجامع لاحكام القران، القرطبي: 2/84.


(�) =: معاني الابنية في العربية، د. فاضل السامرائي: 52.


(�) =: صفوة التفاسير، الصابوني: 1/90، معاني الابنية: 72-73.


(�) المثل السائر، ابن الاثير: 2/64، و =: الطراز: 2/164.


(�) معاني الابنية : 97-98.


(�) =: التفسير الكبير، الرازي: 17/113.


(�) =: اساليب التوكيد في القران الكريم، كاظم فتحي الراوي: 169، بحث منشور في مجلة اداب المستنصرية، العدد الاول السنة الاولى، 1977.


(�) =: خصائص التركيب – دراسة تحليلية لعلم المعاني، د. محمد بركات ابو موسى: 162.


(�) =: ارشاد العقل السليم، ابو السعود: 3/334، حاشية الجمل، سليمان  الجمل: 2/357.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 11/199.


(�) =: م . ن : 11/200.


(�) =: جامع البيان: 11/13.


(�) =: المحرر الوجيز: 7/17-21.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/294.


(�) =: دلائل الاعجاز: 306، البرهان الكاشف عن اعجاز القران: 165-157.


(�) =: تأويل مشكل القران، ابن قتيبة: 460، المفردات في غريب القران، الراغب الاصفهاني: 421.


(�) =: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران، د. عودة خليل ابو عودة: 181-182.


(�) قرا حمزة والكسائي وحفص (صلاتك) بالافراد، وقرأ الباقون (صلواتك) =: غيث النفع في القراءات السبع، الصفاقسي: 152.


(�) =: التفسير الكبير: 16/180، القراءات واثرها في علوم العربية، د. محمد سالم محيسن: 1/290.


(�) البحر المحيط: 5/95-96.


(�) =: صفوة التفاسير: 1/563.


(�) =: جامع البيان: 11/14.


(�) =: المعاني في ضوء ا ساليب القران، عبدالفتاح لاشين/ 241، خصائص التراكيب/ 149.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 4/48، محاسن التأويل، القاسمي: 12/4459.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/452 و = / 481.


(�) =: الفروق في اللغة، العسكري/ 37.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 12/198.


(�) =:  تفسير التحرير والتنوير: 18/171، تفسير المراغي، المراغي : 18/83.


(�) =: البحر المحيط: 6/ 436.


(�) =: المحرر الوجيز: 10/452.


(�) =: مشكل اعراب القران، مكي ابن ابي طالب: 2/511، املاء ما من به الرحمن، العكبري: 2/155.


(�) =: تفسير المراغي: 16/68.


(�) =: المحرر الوجيز: 10/202، زاد المسير، ابن الجوزي: 5/386.


(�) =: البحر المحيط: 6/337.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 17/139-140.


(�) =: ارشاد العقل السليم : 3/353.


(�) =: محاسن التأويل: 11/4307.


(�) =: اعراب القران، النحاس: 2/37، املاء ما من به الرحمن: 2/136.


(�) =: درة التنزيل وعزة التأويل، الاسكافي /305.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 2/209.


(�) =: خصائص التراكيب /155.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 16/321.


(�) =: خصائص التراكيب: 150.


(�) =: معاني المضارع في القران الكريم، حامد عبدالقادر، مجلة مجمع اللغة العربية- القاهرة: 3/151.


(�) =: المفردات في غريب القران/ 245 و :479.


(�) نظم الدرر: 8/195.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/189، التفسير الكبير: 15/92.


(�) =: تفسير الكشاف: 1/257، فتح القدير، الشوكاني: 1/215.


(�) =: التفسير الكبير: 5/21-22، البحر المحيط: 2/140-141.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 1/165، صفوة التفاسير: 1/138-139.


(�) =: الاشباه والنظائر في القران الكريم، مقاتل بن سليمان: 239-240.


(�) الفاظ الثواب في القران الكريم- دراسة دلالية – رسالة ماجستير تقدم بها عماد عبد يحيى الى مجلس كلية الاداب- جامعة الموصل، 1987 / 338.


(�) =: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران: 313.


(�) =: البرهان الكاشف عن اعجاز القران: 313


(�) =: جامع البيان: 1/341-342.


(�) =: البحر المحيط: 1/321، حاشية الجمل: 1/81.


(�) =: تفسير الكشاف: 1/170.


(�) =: البحر المحيط: 1/322.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 1/105، صفوة التفاسير: 1/81.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 2/36.


(�) =: في ظلال القران، سيد قطب: 7/535.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 26/257.


(�) =:اشتقاق اسماء الله ، الزجاجي: /96، المثل السائر: 2/61، معاني الابنية: /110.


(�) =: مجاز القران، ابو عبيدة: 1/21-22. 


(�) =: الزينة في الكلمات العربية والاسلامية، ابو حاتم ارازي: 2/32.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم، د. عبد الفتاح الحموز: 74 و =: 122.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 1/163.


(�) الزينة في الكلمات العربية الاسلامية: 2/223.


(�) الفروق في اللغة: 234-235.


(�) =: المحرر الوجيز: 2/258.


(�) =: بلاغة الكلمة والجملة والجمل، د. منير سلطان /59.


(�) =: اعراب القران، النحاس: 1/278.


(�) شرح الرضي على الكافية: 3/406.


(�) =: اعراب القران: 2/396.


(�) =: مشكل اعراب القران: 2/489.


(�) =: البيان في غريب اعراب القران: 2/173، املاء ما منّ به الرحمن: 2/142.


(�) =: اعراب القران: 2/496.


(�) =: معاني القران: 2/220-221.


(�) =: الطراز: 2/138.


(�) =: الصحابي في فقه اللغة: 112.


(�) =: معاني الحروف: 51، : شرح جمل الزجاجي: 2/431.


(�) =: الجمل في النحو، الزجاجي/ 54، الجنى الداني: 166.


(�) =: دالائل الاعجاز: 298، الايضاح في علوم البلاغة: 1/18-19.


(�) =: الصحابي في فقه اللغة: 130، الجنى الداني: 166.


(�) =: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 63.


(�) =: شرح عيون الاعراب، المجاشعي: 113.


(�) =: المحرر الوجيز: 11/472.


(�) =: نظم الدرر: 15/122، ارشاد العقل السليم: 4/186.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير :21/124.


(�) =: التفسير الكبير: 25/133.


(�) =: معاني الابنية /132.


(�) =: ارشاد العقل والسليم: 2/138، صفوة التفاسير: 1/422.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 8/88.


(�) =: بدائع الفوائد: ابن القيم: 1/131.


(�) =: معاني النحو: 1/148-149.


(�) =: الزمن في النحو العربي، د. كمال ابراهيم بدري/197.


(�)  تفسير التحرير والتنوير: 8/89.


(�) =: التفسير الكبير: 13/202.


(�) ارشاد العقل السليم: 2/138.


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة، القزويني: 1/77.


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة: 1/44، علم المعاني، د. قصي سالم علوان: 122.


(�) =: لسان العرب: 19/107، (مادة سعا) ، المفردات : 241.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/380.


(�) =: لسان العرب : 2/353 (مادة شتت).


(�) =: التفسير البياني للقرأن الكريم، الدكتورة عائشة عبد الرحمن: 2/106.


(�) =: المحرر الوجيز: 11/492، 5/266.


(�) نظم الدرر: 15/162.


(�) =: الاشباه والنظائر في القران الكريم: 120، المفردات /471.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/275.


(�) =: التفسير الكبير: 25/146.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/300.


(�) =: المعاني في ضوء اساليب القران / 239، بلاغة الكلمة والجملة والجمل/ 56.


(�) =: بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي: 6/33-35.


(�) =: مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/162-163 (مادة أوه).


(�) =: المفردات/ 40.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 11/46.


(�) =: مقاييس اللغة: 2/93 (مادة حلم)، المفردات/185.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 4/30.


(�) =: معاني النحو: 1/95.


(�)=: الايضاح في علوم البلاغة: 1/45، علم المعاني/ 122.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 5/253.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/247.


(�) =: مشكل اعراب القران، القيسي: 2/809، املاء ما من به الرحمن، العكبري: 2/284.


(�) =: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري: 3/996 (مادة بطش).


(�) =: تفسير المراغي: 30/105


(�) =: خصائص التراكيب: 162، علم المعاني: 122.


(�) =: صفوة التفاسير: 2/557.


(�) =: معاني الابنية في العربية/ 114.


(�) =: المحرر الوجيز: 12/ 253.


(�) =: اشتقاق اسماء الله/ 138.


(�) =: السور المدنية – دراسة بلاغية اسلوبية – د. عهود عبدالواحد: 175.


(�) =: معاني الابنية في العربية: 41.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/579.


(�) =: لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)،   : 3/97، صفوة التفاسير: 2/110.


(�) =: البحر المحيط : 5/455.


(�) =: الفروق في اللغة: 135.


(�) =: الكتاب: 2/392.


(�) =: اعراب القران، الباقولي: 2/550-551 (المنسوب الى الزجاج).


(�) =: ضمير الفصل – قيمة الموقعيه واثاره التركيبية في الجملة الاسمية الاصلية المنسوخة، مصطفى النحاس، المجلة العربية للعلوم الانسانية، المجلد/3 / العدد 12، 1983: 40.


(�) =: شرح الرضي على الكافية: 2/456-457، همع الهوامع: 1/68، المصطلح النحوي، عوض القوزي/ 175-176.


(�) =: الضمائر في اللغة العربية، د. محمد عبدالله رجب/ 138.


(�) =: النحو الوافي: 1/247.


(�) =: الانصاف في مسائل الخلاف: 2/706 المسألة (100)، و =: شرح جمل الزجاجي: 2/65.


(�) =: شرح الكافية الشافية: 1/244-245، شرح الرضي على الكافية: 2/462-463.


(�) =: أسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي، د. خليل احمد عمايرة: 55.


(�) =: النحو الوافي: 1/245-246.


(�) =: ضمير الفصل، قيمه الموقعية واثاره التركيبية في الجملة الاسمية الاصلية المنسوخة: 45.


(�) الايضاح في علوم البلاغة: 1/52.


(�) معترك الاقران في اعجاز القران: 1/186.


(�) =: معاني النحو: 1/58-61.


(�) التفسير الكبير: 4/65.


(�) =: تفسير المراغي: 12/57.


(�) =: البحر المحيط: 5/240.


(�) =: المفردات/ 631.


(�) =: معاني الابنية/ 117.


(�) =: نظم الدرر: 9/325.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 12/114.


(�) =: تفسير المراغي: 3/165.


(�) =: معاني النحو: 1/58.


(�) =: درة التنزيل وغرة التأويل/ 68، بصائر ذوي التمييز: 1/163-164.


(�) =: التفسير الكبير: 8/60.


(�) =: اسرار القران، محمد ماضي ابو العزائم: 3/103.


(�) =: صفوة التفاسير: 1/92.


(�) =: اساس البلاغة، الزمخشري/ 698.


(�) =: المفردات/787


(�) =: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران/ 321.


(�) =: البحر المحيط: 1/378.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 1/694.


(�) في ظلال القران، سيد قطب: 8/684.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/575.


(�) =: ضمير الفصل – قيمة الموقعية واثاره التركيبية في الجملة الاسمية الاصلية والمنسوخة: 48.


(�) =: م . ن: 52-53.


(�) =:  مقاييس اللغة: 3/217.


(�) =: زاد المسير: 9/250.


(�) =: مقاييس اللغة: 1/194.


(�) =: التفسير الكبير: 32/133-134.


(�) =: معاني النحو: 1/59.


(�) =: نظم الدرر: 8/52، تفسير التحرير  والتنوير: 10/256.


(�) =: لسان العرب: 11/235 (مادة نفق).


(�) =: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران/ 266.


(�) =: فتح القدير، الشوكاني: 2/379، تنوير الاذهان: 2/82.


(�) =: المفردات في غريب القران/ 572.


(�) =: مجاز القران، ابو عبيده: 2/117.


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران/ 370.


(�) =: شرح الشافية، الاسترابادي: 1/156.


(�) معاني الابنية /31.


(�) =: تفسير الكشاف: 3/463، البحر المحيط: 7/158، ارشاد العقل السليم: 4/175.


(�) معاني النحو: 1/52.


(�) =: اعراب القران، النحاس: 1/339.


(�) تفسير الكشاف: 1/370.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 3/266-267.


(�) اسرار القران: 3/1059.


(�) =: نظم الدرر: 4/444.


(�) =: نظم الدرر: 4/444.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 23/195، صفوة التفاسير: 3/40.


(�) الامالي النحوية ، ابن الحاجب: 4/105.


(�) العين : 4/86 (مادة جند).


(�) =: مقاييس اللغة: 1/485.


(�) =: ضمير الفصل - قيمة واثاره التركيبية في الجملة الاسمية الاصلية والمنسوخة: 48.


(�) البحر المحيط: 6/384.


(�) =: التفسير الكبير: 23/57-58.


(�) بناء الجملة الفعلية في السور المكية، رسالة ماجستير تقدم بها فراس عبد العزيز عبدالقادر الى مجلس كلية الاداب جامعة الموصل 1999/ 73.


(�) =: شرح جمل الزجاجي: 1/439 وما بعدها : التوضيح على التصريح: 1/214.


(�) =: شرح ابن عقيل: 1/370-371.


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/226.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح/ 276.


(�) =: احكام كل وما عليه تدل، السبكي/30.


(�) =: المفردات/ 398.


(�) اشتقاق اسماء الله/ 70، الزينة: 2/137.


(�) =: البحر المحيط: 1/92.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 3/188.


(�) =: م . ن : 3/189.


(�) =: العين: 8/73، و =:  مقاييس اللغة: 2/319.


(�) =: البرهان في علوم القران، الزركشي: 4/316.


(�) =: العين: 7/266.


(�) =: صفوة التفاسير: 1/193.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 2/234.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 9/305.


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة: 1/44.


(�) =: المفردات/ 237.


(�) =: صفوة التفاسير: 1/499.


(�) =: التفسير الكبير: 15/144.


(�)  تفسير التحرير والتنوير: 9/306.


(�) المحرر الوجيز: 6/256-257.


(�) =: مقاييس اللغة: 3/277.


(�) م . ن : 1/284.


(�) ارشاد العقل السليم: 2/234.


(�) =: تفسير الكشاف: 3/21.


(�) =: خصائص التراكيب: 162.


(�) نظم الدرر: 16/145.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/204.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 23/41.


(�) =: نظم الدرر: 16/145.


(*) قرأ ابو جعفر (فكهون) بغير الف، والجمهور (فاكهون) =: اتحاف فضلاء البشر/ 366.


(�) =: المحرر الوجيز: 12/312.


(�) =: البحر المحيط: 8/27.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 25/257.


(�) =: العين: 6/118-119.


(�) 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/503.


(�)=: نظم الدرر: 22/214.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/503-504.


(�) =: مغني اللبيب: 1/214.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 30/503، =: صفوة التفاسير: 3/594.


(�) =: اساس البلاغة/ 653.


(�) =: الجدول في اعراب القران، محمود صافي: 30/389.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 17/274، =: نظم الدرر: 13/56.


(�) =: تفسير الكشاف: 3/160، =: التفسير الكبير:23/40.


(�) =: معجم اعراب الفاظ القران الكريم، د. محمد سيد طنطاوي/452.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 18/98.


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/16.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 32-33.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/480.


(�) =: الجنى الداني: /261، و=: مغنى اللبيب: 1/147.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 18/98-99.


(�) =: البحر المحيط: 6/415، و =: ارشاد العقل السليم: 4/39.


(�) =: معجم الافعال المتعدية بحرف، موسى بن محمد الاحمدي/ 398.


(�) =: الكتاب: 2/131، و =: المقتضب: 4/107.


(�) =: الجنى الداني/387.


(�) =: همع الهوامع: 1/138.


(�) =: الاتقان في علوم القران : 2/206، و =: معترك الاقران: 2/71-72.


(�) =: المفصل في علم العربية، الزمخشري/ 293.


(�) =: الصاحبي قي فقه اللغة/130، و =: مغني اللبيب: 1/39-40


(�) =: مغني اللبيب: 1/39-40.


(�) =: معجم المصطلحات البلاغية، د. بدر طبانة: 1/56.


(�) بدائع الفوائد: 2/69.


(�) =:  التصريح على التوضيح: 1/216-217، و =: حاشية الخضري: 1/137.


(�) شرح الرضي على الكافية: 4/340، و =: البرهان في علوم القران: 4/230.


(�) =: في النحو العربي - نقد وتوجيه - ، الدكتور مهدي المخزومي: 314.


(�) =: همع الهوامع: 1/137، و =:  التوضيح على التصريح: 1/216- 217.،دراسة تحليلة في همزتي ان وان (بحث منشور) /369


(�) تفسير القران الكريم، ابن كثير: 5/394.


(�) =: الجنى الداني/ 287، و =: البرهان في علوم القران: 4/391.


(�) =: الكتاب: 1/470 و = 477، معاني القران، الاخفش: 2/440.


(�) =: المقتضب: 3/76، اعراب القران: 3/938، الجنى الداني/291.


(�) =: مشكل اعراب القران: 2/566.


(�) =: زاد المسير: 6/326.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/188.


(�) =: معجم اعراب الفاظ القران الكريم/ 543.


(�) =: تفسير الكشاف: 3/501، و =: ارشاد العقل السليم: 4/192.


(�) =: البحر المحيط: 7/190.


(�) التفسير الكبير: 25/158.


(�) =: نظم الدرر: 18/213.


(�) =: الطراز: 2/191.


(�) =: التفسير الكبير: 28/50.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 5/73.


(�) =: الجنى الداني/104.


(�) =: معجم حروف المعاني: 2/491.


(�) نظم الدرر: 18/213.


(�) =: تفسير الكشاف: 4/319، =: الجامع لاحكام القران: 16/334، و=: روح المعاني، الالوسي: 8/105.


(�) =: الصاحبي في فقه اللغة/ 159، صفوة التفاسير: 1/215.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 3/303.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 1/143.


(�) الفروق في اللغة/ 88.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/188،  1/201.


(�) =: معاني النحو:1/ 42.


(�) =: البيان في غريب اعراب القران، لابن الانباري: 1/393، الجدول في اعراب القران: 10/279.


(�) قرأ الحسن (إن) بكسر الهمزة، وقرأ الجمهور (أن)، =: اتحاف فضلاء البشر/240.


(�) =: تفسير الكشاف:  2/245.


(�) نظم الدرر: 8/372.


(�)  تفسير التحرير والتنوير: 10/109.


(�) =: تفسير الكبير: 15/222.


(�) الامالي النحوية: 3/61-62.


(�) =: اعراب القران، المنسوب للزجاج: 2/747.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/245  الجامع لاحكام القران: 8/70.


(*) =: اتحاف فضلاء البشر/240.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/11.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 10/109.


(�) =: معاني القران، الفراء: 2/90.


(�) =: معاني القران، الاخفش:2/380.


(�) =: المحرر الوجيز: 8/336، و =: البحر المحيط: 5/461.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/584، التفسير الكبير: 19/201.


(�) =: معاني القران: 1/472،  الجمل التي لا محل لها من الاعراب في القران الكريم – دراسة نحوية – (أطروحة دكتوراه): 130-131.


(�) المفردات/ 238.


(�) =: المحرر الوجيز: 8/336.


(�) ارشاد العقل السليم: 3/154.


(�) ارشاد العقل السليم : 3/154.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/76.


(�) =: البحر المحيط: 5/461، و =: صفوة التفاسير: 2/116.


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة:  /   ، و =: جواهر البلاغة، احمد الهاشمي /228.


(�) =: المحرر الوجيز: 6/566،ارشاد العقل السليم: 2/177،  صفوة التفاسير:1/456.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير:8/223.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 8/460.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/123.


(�) نظم الدرر: 7/446.


(�) =: معاني النحو: 1/43.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 3/1040، و =: 3/1060.


(�) =: المحرر الوجيز: 10/312،  البحر: 6/384،  صفوة التفاسير: 2/296.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 17/138-139.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 21/187.


(�) =:  مقاييس اللغة: 4/112-113.


(�) الاقتران الثنائي بين اسماء الله الحسنى في القران الكريم- الفاظه ودلالاته- رسالة ماجستير تقدم بها فخري احمد سليمان الى مجلس كلية الاداب، جامعة الموصل/1998: 125.


(�) =: مقاييس اللغة: 5/153-154.


(�) =: الزينة: 2/85.


(�) الاقتران الثنائي بين اسماء الله الحسنى في القران الكريم- الفاظه ودلالاته- رسالة ماجستير: 128.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 17/317.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/580، محاسن التأويل: 10/3758.


(�) =: معاني النحو: 1/59.


(�) =: اللمع، ابن جنى/54، : شرح ابن عقيل:2/68.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 14/249.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/244.


(�) =: املاء ما من به الرحمن: 2/75.


(�) =: ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، د. محمد سليمان ياقوت/63.


(�) =: صفوة التفاسير: 2/116.


(�) =: نظم الدرر: 17/78.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 24/155.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 15/318، و =: فتح القدير: 4/494.


(�) =: م . ن: 15/318، و= م.ن: 4/494.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 24/155.


(�) =:العين: 7/244، و=: المفردات: 337.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 24/156.


(�) نظم الدرر: 17/79.


(�) =: تفسير الكشاف: 2/524،  فتح القدير: 3/78.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 13/118.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 1/328.


(�) =: م.ن: 1/241.


(�) نظم الدرر: 10/327


(�) تفسير التحرير والتنوير: 13/112.


(�) =: الاستعارة في القران الكريم (رسالة ماجستير)/351.


(�) =: المحرر الوجيز: 2/300، و=: محاسن التأويل: 3/611.


(�) =: الجدول في اعراب القران.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 2/441.


(�) صفوة التفاسير :1/153.


(�) نظم الدرر :3/339-340


(�) =: شرح المفصل، ابن يعيش: 8/79.


(*) للمزيد من التفصيل في (لكن) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف: 1/209 وما بعدها.


(�) =: الصاحبي في فقه اللغة/170، همع الهوامع: 1/133.


(�) =: معاني القران: 1/465، مغنى اللبيب: 1/322.


(�) =: نتائج الفكر/255، و بدائع الفوائد: 1/200.


(�) =: الجنى الداني/556، و =: مغنى اللبيب: 1/322.


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/379.


(�) =: اسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي/ 32-33.


(�) =: معاني الحروف: 133-134، و=: البرهان في علوم القران: 4/389، و=: الاتقان في علوم القران: 2/274.


(�) =: المقتضب: 4/108.


(�) =: الصاحبي في فقه اللغة/ 170.


(�) مغنى اللبيب: 1/290-291.


(�) =: المقرب، ابن عصفور: 1/1061، و=: اوضح المسالك: 1/328.


(�)  نظرية الحروف العاملة وبناءها وطبيعة استعمالها القراني بلاغياً، د. هادي عطية الهلالي/ 113.


(�) بدائع الفوائد: 1/201.


(�) =: الطراز: 2/165.


(�) =: دراسات لاسلوب القران الكريم، محمد عبدالخالق عضيمة: 1: 2/582.


(�) =: معجم حروف المعاني في القران الكريم: 2/926.


(�) التفسير الوسيط للقران الكريم، د. محمد سيد طنطاوي/ 449-450.


(�) =: حاشية الجمل: 1/141.


(�) =: معجم حروف المعاني: 1/194.


(�) =: مشكل اعراب القران: 1/118، البيان في غريب اعراب القران: 1/139.


(�) =: مجاز القران: 1/65.


(�) =: الخصائص، ابن جنى: 2/364.


(�) =: معاني النحو: 1/139-140.


(�) =: نظم الدرر: 3/2-4.


(�) =: دراسات قرآنية، محمد قطب/ 303.


(�) البحر المحيط: 6/350-351.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 17/82.


(�) =: حاشية الجمل: 3/152، و =: محاسن التأويل: 12/4322.


(�) =: المضاف الى لفظ الجلالة (الله) في القران الكريم –دراسة دلالية-، ماجستير تقدمت بها لقاء حازم عبدالله الى مجلس كلية التربية –جامعة الموصل 1998: 53، و =: السور المدينة دراسة بلاغية اسلوبية، د.عهود عبدالواحد/178.


(�) =: التفسير الكبير: 12/65.


(�) =: محاسن التأويل: 6/2116.


(�) =: بلاغة الكلمة والجملة والجمل/70، و =: معاني النحو: 1/43.


(�) البحر المحيط: 3/542.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 6/296.


(�)=روح المعاني: 8/32، صفوة التفاسير : 3/166


(�) =: الجامع لاحكام القران: 16/118، البحر المحيط: 8/28.


(�) =: الجدول في اعراب القران: 25/110.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 16/118.


(�) اسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي/34.


(�) فتح القدير: 4/566.


(�) معاني الابنية في العربية/ 50-52.


(�) =: اسلوب التوكيد اللغوي/33.


(�) =: معاني الحروف/124-125، :الاتقان في علوم القران: 2/275.


(�) =: تسهيل الفوائد/261، = لمع الادلة، ابن الانباري/82، مغنى اللبيب: 1/286.


(�) =: الجنى الداني/529.


(�) =: الانصاف في مسائل الخلاف: 1/218-219 (المسألة السادسة والعشرون).


(�) معاني الحروف/125.


(�) =: البرهان في علوم القران: 4/392، معترك الاقران: 2/291.


(�) =: معاني القران، الاخفش: 2/407، تسهيل الفوائد/61، :التعليل في اللغة العربية/336.


(�) =: الصاحبي/170، مغنى اللبيب: 1/319.


(�) =: الصاحبي/170، و=: الجنى الداني/528.


(�) =: البرهان في علوم القران: 4/395، : الاتقان: 2/275.


(�) =: الكتاب:2/311، اللمع/41، :شرح المفصل:8/58.


(�) =: قضايا اللغة في كتب التفسير –المنهج- التأويل- الاعجاز-، د. الهادي الجطلاوي/322.


(�) =: البرهان في علوم اللغة: 4/395.


(�) =: المفردات/681.


(�) =: المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم، محمد  فؤاد عبدالباقي/648-649، و=: معجم حروف المعاني: 2/929-930.


(�) =: اعراب القران: 3/56، المحرر الوجيز: 13/217.


(�) =: البرهان في علوم القران:4/417-418.


(�) =: الجامع لاحكام القران:16/15، :تفسير روح البيان، البروسوي:8/302.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 25/68.


(�) =: اوضح لمسالك: 1/296-297، شرح قطر الندى/ 170-171.


(�) =: البحر المحيط: 17/513.


(�) =: المفصل: 140.


(�) =: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران/ 356.


(�) =: الجامع لاحكام القران: 16/15.


(�) =: تفسير الكشاف: 4/217.


(�) =: مشكل اعراب القران:2/645-646، :املاء ما من به الرحمن: 2/224.


(�) =: روح المعاني: 7/515.


(�) =: نظم الدرر:7/282.
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